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إن الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمنالةا ؛ من يهذه الله فهو المهتدي». 
ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد) ٠‏ وأشهد أن لا إله إل الله 
وخدة لا شريك له » وأشهد أن محمد عنْده ورسوله : 

«يا أيه الّدين آمنُوا ْوأ الله حق ثقاته ولا مون إلا ونم 
مون 204 . 


(يا أيه الئاس انوا ربكم الذي حَلقَكُم من نفس واحددة 
وخلق منها زوجها وَبثْ منهمًا رجالا كثيرا ونساء انوا اله الذي 
تساءلوت به وَالْأَرْحَام | إن الله كان َلك رقي 0# 

« يا أيها الذين آمنوا اتّمُوا الله وَقُولُوا قَولاً ديد . يصلح 
َكُم أَعمَاَكُم ويغفر كم نوكم ومن يُطع الله سوه فد قز 


فوزا عظيما » 29 . 

أما بعل 

فهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة التقع - إن شاء الله- تبين 
(1) لعيراة لالز سات لطا رترري يل انز لمن ٠‏ 00 لتر :001 








تحكيمالقواندن 


شرحها 
دك 
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اكه 2 خافن درل زُسَلَم وباركعَلَى عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين وعلى 
التانعين ومن اتبعهم بإحتان إلى يوم الدين : 

أما بعد 

الموضوع هو الحكم بغير ما أنزل الله , ونفيبصل القول. في 
أنواع الحكم بغير ما أنزل الله وما الذي منها يخرِج من له 
وما الذي لا يخرج من الملة ٠‏ أي ما الكفز الأكبر ؟ وما الكفر 
الأصغر من أنواع الحكم بغير ما.أتزل الله ؟.. 

وفى ذلك رسالة قيمة ضغيرة الحجم؛ ولكنها كبيرة الفائدة 
عظيمة النفع كتبها شماخة الشيخ محمد بن إبزاهيه17؟ -رحمه 
الله - وهي بعنوان ١‏ تحكيم القوانين » 7" . 

ففيها تفصيل ربما لم يسبق إليه - رحمه الله - حيث فصل 


)01 المفتي العابق للمملكة العراية السعودية والعالم الحهد اللحيد ؛ المعررف الذي لا 
لخو دو ا و العالم الوساومي 4 توفي عام 
1ه , 

(1)'الطبعة الاولى عام ١ه‏ ويوجد طبعة منهنا حديثة ٠‏ ومثل هذه الرسائل, القيمة 
ينبغي أن تنشر بقدر المستطاع وتوزع على عامة المسلمين . 











نتعكيم القوانلين 
الأنواع تفصيلاً جيدا . 

ونشرع بإذن الله في قرآتها وشرحها شرحا موجرًا لاشتمالها 
على تبيين أنواع الكفر» وتفسير الآيات .. 

ثم بعد ذلك نعقب,- إن شاء الله تعالى .-: بقراءة تفسير 


الآيات الكريمات ومنها الآية الأولى وهى موضوع بحثنا هنا من 
تفسير الحافظ ابن كثير وما عليه من تعليقات - إن شاء الله 
تغالى - فتتم الفائدة بإذن الله . 


يقول رحمه الله تعالى؛ 
« إن من الككفر الأكبر المسستبين ؛.تنزيل القانون اللعين 
منزلة ما وَل به الروح الأمين على قلب محمد يم ليكون 





من المنذرين » بلسان عربي مبين في الحكم على العالمين » . 
أول عبارة بدأها الشيخ العلمه بالاختلاف فئ"مسالة الحكم 
وهل هو يخرج من.الملة أو.لا يخرج ٠‏ بدأ بتأصيل ,الأصل » 
وهذا من كمال الفقه والحكمة في الدعوة؛ أن الداعية إذا أراد أن 
يتكلم في أمرء وفيه تغصِيب 
واجب وبعضه أصل ‏ وبعضهه استثناء '» وبعغضه مسجمل »؛ 
مبين .. . .وهكذا.. فالحكمة أن تبدأ بتقرير+الاصل العام بتقرير 
القاعدة الكلية» ثم بعد ذلك تيل هاايستتى من ذلك» ألما لا 








عن - اح 1 كت مهتي 














تحكيم القوانين 





يدخل ضمن هذه القاعدة فهو يقول - رحمه الله - إن من. الكفر 
الأكر |المنكين : 

أن ينزل القانون اللعون منزلة ما نول به الزوح الأمين على 

فهذه حقيقة - بديهية - لا يجوز أن بمازي.فيها أي مسلم: 

كيف يجعل القانون. الذي يضعه البشر بأهو 0 وشهو 6 
الأمين اميه ند سردا يبرن قدا لت 00 
ولا يرضى بذلك مؤمن أبدا . 
يقول رحمه الله تعالى: 

والرد إليه عند تسنازع المتناز: مناقضة ومعاندة لقول 
الله . شربو عل 7 :9 فإن تمازعسم في شيء قردوه إلى الله 
والرسول إن كدتم تؤمدون باللّه واليوم الآخر َلك يو مين 
تأويلا 20# , 

وقد نفى الله - سبحانه وتعالى - الإيمان عن من لم 


010 النساء ةقة 








يحكموا النبي ليدم فيما شجر بينهم » نفيًا مؤكدا بتكرار , 


نفاه يعنئ نفيًا مؤكدا » الله - تبارك وتعالى - نفى الإيمان 
عمن لم يتحاكم إلى النبي يكم فيما شجر بينهم نفيًا مؤكذا 
بتكرار أداة النفي وبالقسم . 

أكده بأمرين : بتكرار أداة النفى. وبالقسم . .ما المقصود؟ ٠‏ 

تقول: “قال تعالى : #8 قلا ورَبَكَ لا يَؤمنونَ حم يحكموك 
فيمًا شجر ي *'' ١‏ 

بتكرار أداة النفى » لا ٠‏ لا يؤمنون . وبالقسم © ورك 0 


بقول رحمه الله تعالى: 
قال.إلله تعالى: و تملا يجدرا في أنفهم حرجامّمًا 
ولميمتك الى تعلق اا بادا تمن 
للرسول تم حم يوا ]ل ذلك - إلى التتجكيم - 
عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم. بقوله - جل 





)1ع التثاء * كة 


آذآ يس سس 172 :07700ب ببسب 1ط ا" 











شأنه - : 9 ثمّلا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما قَضَيْت 4 . 
والخرحج : الضيق7" . بل لابد من اتساع صدورهم لذلك 
وسلامتها من القلق والاضطراب. 
تنسع صدورهم وتنفتح وتسر بحكم الله - سبحانه وتعالى- 
وسلامتها من القلق والاضطراب ٠‏ لا قلق ولا اضطراب من 
حكم رسول الله مَك . 
يعول رحمد الله تعالى: 
ولم يكتف - تعالى - أيضا هنا بهذين الأمرين : 
أي بالتحكيم وبعدم الضيق والحرج . 
يقول رحمه الله تعالى: 
حنى يضموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه 
ييه بحيث يتخلّون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا 
الشيء . ويسلّموا ذلك إلى الحكم الحق أ: نم تسليللم ء ولهذا 
أكد ذلّك بالمصدر المؤكدء وهواقؤله- - جل تأنه : 
تسليما.».المبين أنه لا بكتَفق ها هنا بالتسليل بل لاد من 
() الخرح : الضيق» ولهذا يال : أرض ححرجة أو مكان حرج ٠‏ أي كثير الشجر 
ملتف فهي تسمى حرج وححرجة . 
٠‏ 














التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه عَم بحيث يتتخلون 
ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشىء,ويسلموا ذلك إلى الحكم 
الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك التسليم بالمصدر وهو قوله جل 
شأنه : ويسلّموا تسليما 4 بالمصدر المبين أنه لا يكتفي ها هنا 
بالتسليم ٠‏ بل لا بد من التسليم المطلق . 

تامل ما في الآية « فلا وربّك لا يؤمنون 4 يقول ابن القيم 
- رحمه الله - فى مدارج السالكين : (نإن هذ الآية اشعنيك 
على مراتب الدين الثلاث» : 

الدين ثلاث مراتب كما جاء فى حديث جبريل - عليه 
السلام - فيقول ابن القيم : إن هذه الآية بالنسبة لتحكيم زسول 
الله م ولاتباع هديه وشرعه جاءت على هراتب الدين 
الثلاث : 


وله ور حا 10 
الرسول مَك فليس بمسلم . 

ا : وذلك فى مقام نفى الحرج »؛ فمن حكم 
الرسول عايجتة يدم ؛ ولكن في ضدره فسيق,وحرج- .. ولم. يسلم 
د و2 1١‏ ب 1 فإن كان قد حكم فخرج يذلك 

اعححتيم ‏ 0 00 ا سملت 











عن أن" يكون كافر) ولكن لاله لم ينتف احرج والضيق من صدره 
يحلكمة رسؤل الله مركم لم يدخئل فى عبادهالمؤمنين وَالَلْه 
-تبارك وتعالى- إنما أثنى فى .القرآن ووعد بالحنةلرثية المؤاضنين . 

« قد أفلح المؤمنون” 2004« إِنمَا الْمُؤْمُون الدين آمْوا 
باللّه ورسوله ثملَم يزْتابوا 204:« وَالْعَصْرٌ”: إن الإنسان في 
: خسر إلا الذي آمنو ا وَعَملوا المالحات وتواضوا بَالْحَق 
وتواصوا بالصبر 20#" . . . وغير ذلك . 

ا الإحسان : وذلك في مقام التسليم : 

فمن حكم رسول الله مركم ولم يكن في نفسه حرج من 
3 يرت 3 ولكن م بلغ الغاية العظمى فى ذلك وهو أنه لم 
ار ل وي 

فهذا مسلم مؤمن ؛ لكن يحتاج لرتية الإحسان ويسلموا 
تسليما بذون أي اعتراض ؛ إذا قال الله أو قال رسوله تت . 
فهو عين الحق ؛ فهو عين الضواب , 





. براك مقدى 2600 مو )العصّر‎ )8 , ١ ” المؤمتن‎ )١( 








فهو الذي لا يقبل مجادلة ولا منازعة ٠.‏ فلا يقل: العقل أو 
الشيخ أو المذهب أو الرأي انم خلال يهام لكان بتدفافيمة 
وإنما كمال التسليم .. 

هذه الآية إذن اشتملت علق هذه المراتب الثلاث . 

إذن من لم يحكم.الرسول يكم ٠.‏ فهذا ليس بمسلم » وإن 
زعم أو ادعى ذلك . 
بقول رحمه الله تعالى: 

وتأمل ما في الآية الآولى ' وعي قوليه - مالل - : 
« فإن تتازععم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تؤمنون 
بالل والَْوْم الآخر ذلك ير وَحْسَن تأويلا 1 نا 
التكرة وهي قوله : « شيء 4 في سياق الشرط وهو قوله - 


جل شأنه - : « فإن تنازعتم 4 المفيد العموم » فيما بيتصور 
التناززع فيه جنْسًا وقدرا: 


ظ عت كتطواة سيو 


نذا اط ابت سبي بر 








واليوم الآخرء بقوله: 8 إن كنتم تؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر.». 











عل الكبير:والصسغير: د .ركل ما يمكن بان نسميه_شئء فهن:عامة 
تماما :. فقدٍ جاءت هذه :الكلمة فى سياق الشرط ٠‏ 

وهل يطلق شيء على الله سبحانة وتعالى م 

نعم :: والدليل قوله تعالئ ل أي شْء اكير هاده قل 
الله شهيد بيني وبينكم , 

إذن الله - تبارك وتعالى - يجوز أن يطلق عليه شيء» لكن 
أي شيء؟ أعظم شيء وأكبر كل شيء . 

رأيت الله أكبر كل شيء 2.". محاولة وأكثرهم جنودا 

وكذلك يطلق على أدنى أو أتفه ما مكحن أن يسمى شلىء . 

القضية الكبرئ: لو تخاصم اثنان وتنازعا فى ملكة عظيمة؛ 
تقول إن القضية هذه شيء . ولو تنازعا في درهم أو ربع درهم 
لقلنا إنهما قد اختصما وتنازعا 7 شىء 1 

إذن فإن تنازعتم فى شيء كائتا ما كان . 

هل يدخل فى ذلف النزاع فى أثتباء اليله وصفاته وفى 
7ب مجليا3ب73737ب7ب7ب7ت077 0 0 ١1‏ 











نعم ٠‏ تدخل. فى ذلك . 

فإذا مويو و ف كي الفقهئة تدخل أيضا في 
ذلك . وكذلك إذا اختلفنا. في الحقوق والدماء والأموال 
والأعراض يدخل فئ.ذلك أيضا .. 

إفت كل جناي وأنواع القضايا تدخل في ذلك ؛ لأنها من 
ولهذا قال فى,الأية الأخرى 9.وما اخبتلفتم فيه من 
شيء فبحك فحكمه إلى الله »4 من شيء كائيًا ما كان . 

وأيضا فى هذه الآية نجد الشرط وما اختلفتم . . فحكمه . 
هذا شرط ٠‏ وتقدم الجر في ف( من.شيء # لزيادة تأكيد العموم 
وهو التحاكم إلى الله - سبحانه وتعالى - ورد التنازع إلى الله 
“عر وجل - في كل شيء بحليث لا يخرج تنيء عن ذلك : 
وَهَدَا جعل شترط فإن تنارعتم فلئ شىء فردوه إلى الثله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 

إذن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر هو رد التنازع في أي 
شىيء إلى الله ورسوله عو .. ظ 











ححتو ع ليب ابيفجشيي د 5 ا و ات ست ا شعو 








ولهذا قال .الله تعالى: :8 ألم تر إلى الْذين يرعمون أَنْهِم 
آمنوا بما أنزل إِلَيَكَ وما أنزل من قَبْلك يُرِيدُوْنَ أن يُتَحَاكَمَوَا إلى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرييد الشَيْظان أن يضلّهم 
ضلالاً بعيدا ع فدعوى الإيمان هي زعم : فهم ليسوا 
بمؤمنين». قال: ظ وما أوتتك بالمؤمين 4 وقال : 8 من الّدين 
قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 04 . 

في أول سياق الآيات التى سنأتى عليها بالتفصيل فى سورة 
المائدة آأيات التحاكم . 
يقول رحمه الله تعالى: 

ثم قال - جل شأنه .: « ذلك خير 4 فشيء-يطلق الله 
عليه أنه خيرٌ + لا ينظزق إليه شر أبد) » بل خيزٌ مخض عاخلاً 





وجلا 
ثم قال: « وأحسن تأويلاً 4 أي :.عناقبة فنئ الدنيا 
والآخرة . 





عاقبة فى الدنيا والآخرة - . 


4١ : النناء > +15 , 0 الماغدة + 47 , (9) المائديم‎ )١( 
0000 77ص ا‎ 1١8 ا‎ 
1 1 #ووسوسجمي و جب وو 1ت‎ 











تحكيهالقوانين 
نعم غ4 رك الأمر إلى الله ورسوله 0 خير وأحسن تأويلة 
في دار الدنيا وفي دار الآخرة في الحاضر والمستقبل» فى كل أمر 
من الآمور وفى كل زمن وفى كل عصر . وفي كل مصر . هو 
أرجفوا . ء 
نشول رحمه الله تعالى: 
وها , : 0 1 ظ ]قله 2 
فيفسيد أن الرد إلى غير الرسول يكم عند التنازع شر 
محض وأسوأ عاقبة فى الذنيا والآخرة ١‏ 
فهذا واقع تشهد نك أحوال الأمم ف شلا الزمان وفى غير هع 


أن التحاكم إلى غير شرع الله والتقاضى إلى غير ما أنزل الله - 
سبحانه وتعالى - شر في الدنيا » وما ينتظر هم عند الله -<تبارك 


وتعالى - أعظم من ذلك وأشد .. حيث قال الله: #ولعذاب 
الآخرة أكبر # . 
يمول رحمه الله تعالى: 

عكس مايقوله المنافقلسون« إن أَرَدْنَا إل إحسَانا 
وتَوفِيقَا 1 و وقولهم 0 قَالوا إنما فللان ٍْ ١‏ ماتخو ن ب" 


)١(‏ الغناء : 15 . (9) البقرة؛ اا 

















ولهذا وه الله انيم قائلاً : 8 ألا نهم هه المفسدون ولكن لأ 
يشعرون 204 ١‏ 

فالمنافقون يقولون في تحاكمهم إلى ء 
فى إراذتهم التحاكم إلى الطاغوؤت”7") 

يقولون:” 8 إن أردنًا إلا إحسانا وتوفيقا “34 

فهذه دعوى قديمة وحديئثة ٠»‏ لا تظنئون أن أحدا يتجرأ على 
الله - عز وجل - من غير تأويل ومن غير شبهة ومن غير دعوى 
سي حتى الأصنام لما عبدت ما هليدت إلا بتأويل :. مخبعارة صضماء 
بكماء - كما يراها العقلاء - لا تملك نفعًا ولا ضراً وعبدت من 
دون الله لماذا ؟ 


عير واسؤل الله لويم 





لأن هناك تأويلات : قال هذا الحجر نحت في الأصل على 
صورة ود ا وسواع ؛) ويغوث :6 ويعوق ونلسرا ١‏ وهؤلاء 
رجال صالحون لهم عند الله مكانة فإذن نحن ننحت صورهم 


” * البقرة‎ )١( 

(؟) الطاغوت: مثل كلمة قانون ورثا ومعتى . فالقائون : هو الطاغوت ؛ والطاغوت 
هو القانوك. . 
فالطاغوت : .هو الخيطات. ...وما جاور يه الحيك يه حمرما من مبوة كو متوع أو 
مطاع في غير طاعة الله ورسوله : فطاغوت كل قوم من يتغبؤدته غير اللة أو 
يتسياكمون 1د ؛ ومن ذلك هذه القوائين الوضعية . 

(5) النباء :1 
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وكما ورد في السير أن الناس كانوا يأتون إلى البيت الحرام 
من الكعبة ويتعظمون البيت الحرام ؛ لأنه بيت الله وفيه الحجر 
الاسود . فأصيح بعض الناس يحمل الحجارة من مكة ويذهب 
ابرك لاد شيك مذ من الكمية” هله ا كد ما 
بلد الله الحرام ٠‏ فيعظمها الناس ويتمسحون بها ويحتفظون بهاء 
"ارماك إلن' الامش تتد ريد لوكا الشمر". تلطانة انط نم 
جدة مثل ما يفعل المطوفون اليوم والمزورون والكذابون . :“من 
أي مكان . 

فهو حجر أيآ كان فهو حجر » حتى لو كان الحجر الأسود 
فهو حجر ء. لا يضر ولا ينفع ولا يجوز أن يعبد من دون الله. 


إذن ل تجوز أن ؛ نصمف من دون الله - تتارك وتعالى كِ أي 
شيء كائنا ما كان ملكا مقريا 5 أو نبي مرسلة » أو عبد صاننا 


هت 





لبي اث ال شيك بارا جد سبي ست ريد 








تعكيمالقوانين 


إن القرآن..حكمه ليسن بطيب . :ولكننا نريد الإحسان والتؤفيق» 
نفسن الكلام الذي قالوه فى زمن الرسول مي يقؤلونه الآن . 

وقولهم : إنما نحن مصلحون ٠‏ فالإحسان والتوفيق يقولون 
نوفق بين الإسلام وبين متطلبات.الحياة الحديثة » فنتحاكم إلى 
القوانين » ونحن ما خرجنا عن الإسلام » فنحن نحب القرآن 
ونحب السنة ؛ ويعتمرون ويحجون ويظوفون ويسعون ؛ 
ويتصدقون ٠»‏ ويصومون ويصلون ؛ لكن يقولون : نحن الآن 
ف القرن العشرين والعالم تحضنر والأحوال تغيرات والأمور 
تطورت ٠‏ فبدلاً من الكفر باللدين كله »'نوفق بين الإسلام وبين 
متطلبات الحياة الجديدة ٠»‏ نسمح بالانظفمة والقوانين الوضعيةغ 
ونطور موضوع المرأة ٠‏ وموضوع الحياة الاجتماعية ٠‏ ولانزال 

فلا يقولون'اكفروا بالله » ولذلك مشكلة الشعوت”"المغفلة 
والأمم التى يخدعَها مكر الليل والنهارٌ . | 

أنها تتتظر من يقول : اكفروا"بالله حتى تكفر وأعداء الله 
دكن من أن يقولوا ذلك ؛ لان لديهم أساليبهم ومهارتهم لان 
معلمهم الآول إبليس لا يقول ذلك ذائما » لسن شرطًا أن يقول 
ذلك:ولم_يقله. لابين آدم :عليه السلام ‏ « وفاسمهما إني لكما 














يي فاذا ا لسسحعحجت جحشجحيقت 











تحكيم القوانين 





َمِنَ النَاصِحَينَ .274 ف يا آدَم هل أدلك علئ شجرة الخلد ملك 
ل يَلَىَ 4 20 فز ما نهاكما ربكم عن هده الشْجَرَة إلأ أن تكرنا 
ملكَيْن أو تَكُونا من الْخَالدينَ 60# 

حتى الشيطان يلبس ؛ فكل عصر في تلبيم 

- لا يتضور أن يقال لنا: اكفروا بأحكام الله . اكفروا بما 
انرل الله ٠‏ فتقول: لا والله لا تذكر بألله . 

- وفي الآية الاخرى في سسورة البقرة :8 قَالُوا إنْمَا نحن 
مصلجون .. ألا إِنْهِم هم المفسدون 29# .. 

ليبن - والله + بمصلجين أبدا ؛ لكن يدعون أنهم مصلحون 
ومن العجب كل من كتب في تنحسية شرع الله يسمون فى 
اصطلاح المفكرين الغربيين والمستشرقين وأذنابهم يسمون 
«المصلحون».؛ فهذا المصلح « عبد الرحمن الكواكبي » »؛ 
والمصلح «جمال الدين الافغانى» ٠‏ و «مدحت باشا » .. إلخ. 
فيقال عنهم ١‏ زعماء الإصلاح ؟ . 





إنه مس زعماء رمن فادة الإصلاح 3 وحرقته يسموتها - اخركة 
الإصللاحية ؛) سيحان الله 1!!! . 


. ١١1 ١١ : البقرة‎ . ٠١ : الاعراف‎ )©( ١١١ : الأغراف : ١؟ . (5) طه‎ )١( 


١ب‏ بمب 00 حي بيد 





تعكيمالقوانين 








_-_- 


يدعون أنهم مصلحون : ولكن الله. -. سبحائه وتعالى - 
لأ يشعرون 1 
1 
بحاجة لالم ابل ضرودتهم) إل لتخا إليه ؤكلة فوة 
ظن صرف بما جاء به الرسول يلك 

معتى ذلك أن من يقول : لابد 00 
إلى م 2-7 شىء في العقوبات أو الجزاءات أو القانون 
يلطبق عليه أنهم يسيئون الظن ويتنقصون ما جاء به الرسول 
اعت ١‏ لآن معنى كلامهم ولازمه أن الله - سبحانه وتعالى - 
إما أنه لم يعلم بأن العصر سيتغير وأن الأحوال سوف تتطون.- 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - فمن قال ذلك: واعتقد. فيه فقد 
كفر . 

وإما أن يقولوا : إنه يعلم لكن ما أنزل لذلك أحكاما - 


١١ : القرة‎ )١( 
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تحكيم القوانين 
تعالى: الله عن ذلك علو كبير - فيكون قد.تركنا؛ هملاً:في أمور 
عظيمة نحتاجها ريكون هذا الكتاب ليس فيه تفصيل .كل شيء؛ 
ويكون أمره بآن نحتكم إلى الله ورسوله في كل شىء وأن نرد 

كله لغو ؛ لانه يأمرنا أن نرجع إليه في كل شيء في حين 
أنه لم يبين لنا ولم ينزل أخكامًا لكل شيء .وهذا تناقض لا يفعله 
أي عاقل. » فكيف بالله - تغالى الله عن ذلك - . 

فهو - سبحانه وتعالى - عليم حكيم » وهو الذي أنزل هذا 
الكتاب مفصلة تبيانًا لكل ,شيء » هو الذي أمبرنا أن نجتهد وأن 
تبيحث :6 وجعل للمجتهد المصيب أجرين.وللمخطىئ: أجرًا حتى 
يخرجعما في هذا الكتاب .وما فئئ هذه السنة أبد) ؛ كما سيبين 
الشيخ - رحمه الله- فيما بعد , 
اشنا 
ا 7 

لايك أن« يسلرضاتا ذلك أو أن يذعنوا لحكم الله ويتويوا 


مسيي يسبييرل م مطحم ١‏ و سدم امسسمم لدم لاه سسم | سم همهم ا / سس ير ور 57 ابي لله لسسسسم 














تحكيم القوانين 





يفول رحمه الله تعالى؛ 
وتأمل أيضا ما في الآبة الثاتية من العموم . ؛ وذلك فى 

قوله تعالى : « فيما شجر بينهم 4 (»فإن اسم الموصول مع 

صلته من صيغ العموم عند الأصوليسين رط رقاك 


0 ار مشا 1 والأنواع كما أنه 


و م 
كانت بين الدول بعضها مع بعض » بين دولة وفرد » وبين 
جماعة وجماعة ؛ بين فرد وفرد » كل ذلك داخل فيه من حيث 
01 

ومن حيث المقدار 5 في درهم في درهميّن أو ربع درهم أو 
أقل أو أكثر . مليارات ؛ كل ذلك يدخل فيما شجر بينهم ٠‏ في 
هذا التكم ! 
يفول رحمه الله تعالى: 

فلا فرق هنا بين نو | توج : كلما أنه لا فرق بين القليل 
والكثيرة وذ نفى الل لمان عن بن ارا ا لم | : 
جاء به الرسول مَك من المنافقين : كما قال - تعالى -: 








() النيلوت 8" , 
تت تان 7 - 














« ألم تر إلى الدين يزعموت أنْهم آمبوا بما أنزلإِليِكَوَمَا أتَرل 
من فبك يُرِيدون أن يتَحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن 
يَكفروَا بة ويريد الشيْطان أن يصْلَّهِم ضلالا بعيدا 0104 , 

فإن قوله - عرز وجل - : « يزعمون 4 تكذيب لهم فيما 
أدعوه عن لكان اك ع ا 
النبي يم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً . بل أحدهما 
ينافى الآخر: 

الآية من أولها 8 ألم تر > هذا أسَلُوب يستلفت الذهن أي 
انظر تأمل تعجب أيها المخاطب - وإن كان الأصل إلى النبي 
يك ولكن لأي مخاطب . كل أسلوب تأتى به هذه الآية 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 04© لا ألم تر كيف 


عل ربك بعاد 204 . 
انَظر إلى قوآلَه '": « يزعمون # هم ما آمئؤا فى الخقيقة '» 


ولكن يزعمون . الزعم هو الكذب هو الظن » كون الإنسان 
يعتقد خلاف الحخق . فهو زعم يقولوه ولا حقيقة له ولا صحة لما 








ولاك 
(1) النساء :56 . (؟) الفيل : ١‏ . (5) الفجر.: + : 
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: سس تحكيمالقوانين 


فإنه لا يجتمع التحاكم | إلى غير ما جاء به النبي ست 
الإيمان فى قلب عبد أصلا لا جات ول اهما يناف 











الأخرة . 

قال: # يريدون # ا 
يريدون أن يتحاكموا . هم .ما تحاكموا , فلَمْ يفنل تحاكموا إلى 
الطاغوت وأنهم استمرثوا ذلك.وائبعوه ٠‏ واتخذوم ديئًا واألرموا 
الناس به وردوهم إليه بالقوة ... لا » يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت ويستسيغون ذلك ويرون أنه لا بأس بهء كأنهم في أول 
طرق التحاكم ٠‏ ومع ذلك نفى عنهم الإيمان ووصمهم به لمجرد 
أنهم يريدون » وهنا يتعلق الأمر بالإرادة » فإن الونسان قد يكفر 
وإن لم يفعل الكفر فالامر في الحقيقة يرجع إلى د ٠‏ فإذا 
أراد الإنسان الكفر فإنه يكفر ذلك ؛ إذا استحله كفر. 

بعض الناس لا مال لديه بالبنوك ولا درهم ولا دينار » فقير 
مفلس» لكن يدافع عن أكلة الربا ٠‏ وعن البنوك مثلا . 

فلا يقال .:. إن هذا ليس عنده بنك ولا يأكل الربا ء فكونه 
يدافع عنهم فهو مثل إثمهم ومثل حالهم إن استحلوا ودافع عنهم 
واستحل, الربا يكفر.وإن لم يأكل الربا . ٠‏ وهكذا 


22 50 








وي 

والطاغوت م 2 العا لت “حاو لخد . 
كل من حك يرسا جا بد رسو لك وار 
غير ما جاء به البي ميك فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. 
ب باد اا عات م ساد عا 

به فقط لآ بخلافه , 

كما آن من حَق مل احد أن يناكم إلى ما جاء به أنسي 
ا فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه نقد طغى : 
لامح ؛ فصار بذلك طاغوئًا لتجاوزه حده . ١‏ 

فلا يجق لاحد أن يحكم أو يريد التحاكم إلى خلاف ما 
جاء به النبى عليه . 

كما أن من حق كل أحد يحاكم إلى ما جاء به النبى يليم 
فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خخلافه فقد طَعْى وجاوز حده 
حكما أو تحكيمًا » فصار بذلك طاغوثًا لتجاور ده ٠‏ إما أن 
يكون هو طاغونًا تجاوز حدة وافترى على الله الكذت » وقال: 
أنا أشرع للناسن ما فيه المضلحة ٠‏ ووضع القوانين . 

فيقول: الزانى كيف يرَجم؟1 - اتعود الله من الكفر وم 
الضلال - بل إن بعضهم تجرأ على الله وقال: إن الرجم فيه 





















ونيدية'- تعوذابالله من الكفر والشلدل . 

إذن:ماذا بتريدون ؟ 

فالذي فعل ذلك هو طاغوت فمن شبرع وأحل الربا والخمر 
أو أي شيء من هذا الحنس هو طاغوت ٠‏ تجاوز -حله . 

أحيانًا يتجاوز بالحد حده » وهو ليس بمتجاوز بذاته . 

مثلاً : رجل.إمام مجتهد من الآئمة المجتهدين حكم فى 
الله ورسوله ميم ٠‏ وردوا كل شىء اختلفوا فيه إلى كلامه . 

إذن هم جعلوه طاغوتا ٠‏ فهم تجاوزا به -حذه . إِذْ حده أن 
يكون؛عبدا صاا لله :. 

حتى -الملك المقرت جبريل: - عليه السلام -: هده أن يكوان 
ملكًا لله : الروح الأمين » والرسول يم سد أن يكون 
عبد الله ورسوله وخيرته من نخلقه.... إلى آخخر ما.ذكر الله 
-تعائز - غنهاءةاالكق أن يعبلاامن: دون الله ء أو يدعن خبريل أو 
محمك نم وأن يستغاث. بهما أو يصرف لهما شيئًا من 
طواغيت وإن لم يكن كذلك . 


لت ال , وم ا ا ا 0 














فعيسى عليه السلام ليس بطاغوت - حاشا وكلا - هو 
عبد وأمر قومه بما أمره الله - تبارك وتعالى '- :# ما قلت لهم 
إلأأما أمرتسي به أن اعبددوا الله وبي وَرَبكُمْ 2304« وإن الله وبي 
وربكم قاعبد وه نذا صراط مُسْلتقيع 4 00).: 

لكن النصارى غلوا فيه وجاوزوا به خدهم . 

وها فوم ضري ابن سرهم مفلا ها قوملك ده يلزن 
وقالوا آالهعدا خير أم هو ما ضربوه لك إلأجدلا بل هنم قوم 
0 4 ذا 

هذامن شدة خصو متهم وجدلهم وإن كان جدلا 
الباطل” 

ففرق إذأً بين أن يكون الطاغوت هو طاغوت غغتلئ الحقيقة 
وبين أن يتخذ ويجعل طاغونًا.وليس هو بطاغوت لككن تجاوز به 
من جاوز حده الشرعي. . 
يقول رحمه الله تعالى؛ 

وتأمل قوله -عز وجل -: 0 وقد أمروا أن يكفروا به 1 


.. 531 : عريم‎ )5( ١ 1 المائدة‎ )١( 
. 5> : الزخرف: لاه ؛ ارة , (4) الناء‎ )©( 





سس تعكيةالقوانين 
بعد أن قال يريدون أن يتحاكوا إلى"الطاغوت ٠‏ 
اكد" ذلك ايقوله: + "#8 وقد أمتروًا آن يككفروا به '» نذا 'من 
اصرح الادلة على أن كيم غير الشرع كر وأن تحكية القانون 
الوضعى كفرء وقد أمَروا أن يكفروا بة". 
يقول رحمه الله نعالى: 
تعرف منه معاندة القانونيين ٠‏ وإرآداتهم خلاف مراد 
الله منهم حول هذا الصدد ؛ ؛ فامراذ منهم شرعًا والذي تعبّدوا 
نه هشو : الكفر بالطاغوث لا تحتكيمه «٠‏ قَبَدَلَ الَذينَ ظالمَوًا 
قرلا غَيْرَ لدي قيل لَهُمْ 0034 '. 
وقد أمروا أن يكفروا به » فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوئقن- ٠‏ والغروة الؤثقى عي اشتهادة :أن .لا 
إله إلا الله.ء ولا إله إلا الله نفي وإثبات : الكسفر بالطناغوت 
والؤيمان بالله . 
فإذن من لم يكفر بالطاغرت ومنها القوانين: المتتتحاكم إليها 
فهذا هما شهد أن لا إله إلا الله . 
فإذن الله أمره أن يكفر بهذه القشو انين 0 وقد أمروا أن 
يكفروا به 0 مع ذلك يريدون أن يتحاكموا إليه ... فإذا تأمل 











(1) البقرة :08 : 
ل 

















الإنسان ذلك ». عرف معاندة القانو نيين وإراداتهم خخلاف مراد 
الله أنهم معاندون لأمر الله ويريدون خلاف ما أراد الله :+ قالله 
تعالى أمر أن يكف بالطاغوت وأن يتحاكم إلئ ما أنزل م وهؤلاء 
يوجبون على الناس التحاكم إلى ما يشرعيون ويصرفونهم 
ويحولونهم عن التحاكم إلى شرع الله . 
يقول رحمه الله تعالى: 
ثم تأمل قوله: «ريريد الشيطان أن يضْلْهم ضَلالاً 

بعيدا 4 (1) كيف دل على أن ذلك ضلال . 

ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالا بعيدا ٠‏ هذا هو حال من 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

إذن هذا الأمر ضلال . هكذا سماه الله . 

أما القانونيون فيقول الشيخ: : 
يقول رحمه الله تعالى: 

وهؤلاء القانونيون ير ونه شن الهدن كما دلت الآبة 
على أنه من إر ادة الشيطان. 

فيشولون هذا حفر . ؛ هذا شيىء طيب". وهذا تظور . 


)1 الام 





تعكيم القواندن 
ويفصخرون بذلك ٠‏ :فيفتخرون' بأننا فتى+عام كذا وضعنا نظاما 
وقانونًا لكذا + وفئ عام كذا نظاما للبنوك » وفى عام كذا وضع 
القانون المدنى .. وهكذا ٠‏ يفتخزون بذلك ويرون أن هذا 
إجياءة وان الاعة قله كانت فى حالة تفلك وصلذل ب يعكيق 
مارقالة الله - ثيارك وتمالى - قاما ل كما دليتا الكية . 

إذن ا إلى الطواغيت إلى القوانين » هذا من إرادة 
الشمطان » يريد ا أن يضلهم فيتحاكموا إليه . 


نشول رحمه الله لعالى: 

مكبر لاا عضنو القانونينون من بعدهم من التيطان؟ 
وأن “فيس مطل الإنتناتا فتكون على زعمهم مرادات 
الشيطان هي صلاح الإنسان ع ومراد الرجمن . مما مول ثه 


نيف ولد:حدلفان مطزؤلا مناهلا القطلفة :ومح عل هذا 
الثنأن . 











يظنون أنهم بَعيدَوَنَ عن التشيطان وأن متصلحة الإنتسان 
كذلك 2 فتكون - على زعمهم - مرادة الشيطان هي صلاح 
الأنسان © وما بعت بهاسيد ولد عدئان عيكه معزولا من هذا 
الوصف ومنحى من هذا الشأن ٠‏ 

إذن هم قلبوها ؛ إذن الحكمة والرحمة والمصلحة فى مراد 
قوسا 00# 











تحكيمالقوانين 


57 1 قال - تعالى م ع هذا 0 من 1 1 








د دك 4ه اح #8 ا اسم 


1 10 الكرمة 2 فت 
على أن قسمة الحكم ثنانية » وأنه ليس بعد حكم الله تعالى 
إلا حكم الجاهلية: الوضّح أن انقانونياق في زأثرة أل 
الحاشلية . ٠‏ شاءوا أم أبواء بل هم أشوء منهم هنم خالا :ؤأكذت 
منهم مقالا.ء ةلافس لدييهم مول 
هذا الصدد . 

الحكم حكنمان لا ثالث لهمسا .. وأنه ليس .بعد حكم الله 
-تعالى- إلا حكم الجاهلية ٠‏ الموضح أن القانونيين فى زمرة أهل 
الجاهلية. شاءوا أم أبوا » بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم 
مقالا . ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم جول هذا 
الصدد؛ لأنهم لا يؤمئون بالله ولا يدعون الإيمان برسول, الله 
كم ١‏ ولا يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ٠‏ فلذلك يتحاكمون 


)١(‏ المائدة + 5ق 


يي 0 الوا 0 د 








إلى خلاف ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة . إذن هم غير 
ووقع في التنافض . 
يفو ل رحمه الله نعا لى: 

وأما القانوبيون فمتناقفضون غ حيث يزعمون الإيمان بما 
جاء به الرسول ات ؛ ويناقضون وبريدون أن يتضشذوا 


بين ذلك سبيلاً » وقد قال الله - تعالى - في ابثال هود : 
« أولنك هم الكافرون حَقًا وعدا للكافرين عَدَابَا مهن , 








سبحان الله كأن هذه الآيات ما نزلت إلا علينا في هذا 
الزهان» ويريدون أن يتخذوا بين ذلك اسبيلاً ء وقد قال الله 
- تعالى- في" أمثال أهؤ لاه '« أؤلنك هم الكافرون حا وأعتدنا نا 
للكافرين عَذَابا مهنا * "الدين يكفر ون بالله ورسله ويريدون 
أن روا بين ال ورملة ويقولون لمن بض وََفر بض 
ويريدون أن يتَحْدَوا بين ذلك ميلا ##" 8 لين جعلوا القرآن 
عضين )ا '' أي أجزاء_.واغضاء...ياخذون. بعضا اويتركون :تغضنً 


< 1 ا 
)١(‏ النساء ؛ 1861 , () الناء* ش (9) السر: 4١‏ , 
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نتمكيه القوانين 

دعاق قرم التملق لهاك بالله وان الله أب تطارل: - تنحق وآنه 
مو ححوادت وأنه الى القيوم مغاة 3 والرشول أئنه رسول وأنه حاتم 
الرشل: » أنه"نبى للعالمين' أجمعين مقلاً. فلا مائع أن نسلم 
بذلك 4 أنه أمرنا بالحج 5 أمرنا بالصادة 5 أمرانا بالصدقة 5 
بصوم رمضان » هذا من القسم الذي يؤمن به . 

ولكن إذا جثنا إلى الربا » أو موضوع المرأة فهنا تبدأ المشكلة 
وييدأ الحدل والارتياك ب فإن كان يريد الاشتراكية يقول: إن 
الاشتراكية تمنع الربا وتمنع الاستغلال وتجعل الشعب والحكومة 

إذن في كيد الاقتصادي فيد الاشتراكية 3 ومع ذلك فهو 
يصلي ويصوم ؛ فهو عضو في الحزب الاشتراكي . 

ويأتي الرفاق ليقرلة؛ 1 ريك الاشتراكية لا بل من الاقتصاد 
الجر . 

الخر من ماذا؟ الحر من أحكام الله » لا قيود » فلا تقول 
هلا حرام وهذا حال 5 فهو حر تربح الشركات قاتشاه . . 
والربا فائدة »" والفائدة يحنيت"العرض والطلك : 

فتسير الأمور وفق العالم الرأسمالي الحر ؛ نسير في. 


سه عد مس سك 0 4م سمج يس 


لي ل سىس 2 جو سس 5 .ا 








لنعكيم القوانين 





وَآخمَر يقنول : لا » كل الديق طكيت ؛ مافى شىء نؤمْن 
بالصلاة ة والسصيام والرزكاة وكل شي ء / لكن 0 المرأة 
تشكلةع فالآن المزأة فى بعضن الدول رئمسنة وفئ / نتغفضن الدول 
وذيرة حى حتى الناطقة فى وزارة:الخارجية الأمريكسية 1 5 أمرأة ٠‏ ونحن 
نقول إن مخلها البيت ولا تشهد عسئلاة الجماعة زر صلاتها في 
فعر بَيتها خَير لها 2*. 

ويفولون: الر جال قوامون على النساء .. 

ويقولون : إن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل . 

ويقولون ... من الذى قال؟! . 

هذا حكم الله لكن هم هكذا يصورون ٠‏ فتجده:.يصلى 
وتجله محرمأ ويطورف يالبيت و يعتقشد علا المدأ 5 إما في المرأة :أو 
في الاقتصاد أو في التشريع . 

1 ايم - تعالئ جود 17 امرش 
القرآن الكريم © بين ماذا'نعتقثد فى اليهود ؟' ماذا تعتلقد فر 
التنصارى؟” . 

يقولون: هذا أيام زمان © هذا قبل النظام الذولي الحديك . 








وأيام الحرب الباردة » الآن انتهت الحرب:الباردة » وأصبح 
المجتمع أسرة دولية » وما أصبح هناك عداوات .٠‏ صحيح في 
القران لكن . ... 

ثم تجده يبدأ في التبرير » فهو لا يستطيع إنكار هذه الآيات 
لا.يستطيع شطت آيات الموالاة وآبات الربا؛من القرآن ؟ لكن 
يفرغها.من محتواها:ومن:معناها فيقول: كلنا الآن وضع واحدء 
وهدف واحد ء ونظام واحد فلو قلنا هؤلاء كفار ستحدث 
مشكلة ٠‏ ولهذا لسمع ونقرأ في إذاعات العالم الإسلامي 
وصحافة العالم الإسلامي وتلفاز العالم الإسلامي »؛ فلا 
يصفونها بالكفر . متى سمعنا أنهم وصفوا الدول التي تموج 
بالكفر ققالوا: إنها دول كافرة ؟!. 

فعلى الاكثر يقولون: إنها غير إسلامية » فهم يقولون إنهم 
فوا لين لكت تعزلق» كافن | لقيال لاايضد !ا 

وهكذا فيؤمن ببعض القرآن ويتحاكم إليه في نعض ؛ لكن 
فى الجانب: الآخر يهمل تمامًا » .وكان هذا القرآن نزل لتأخدذ منه 
ما نشاء وندع ما نشاء + وكان هذا حال اليهود تمامًا . 

« ونعم أبناء عم لنا اليهود » كما قال حذيقة فزقيه ما.كان 
من حلوة فهى لنا ؛ وما.كان من مرة لهم » كما سنرى في 








ااا ل :07:7 مرا 20777777772712 








كما فهم بعض الناس أن قوله تعالى  :‏ « ومن لَمْ يَحَكُم بم 
أنزل الله اولك هم الْكَافرُونَ 1(4) ٠‏ قال : "في-اليهود . 

قبن كثر باللؤزاة مله كمه “ون كدر ايالشكزان"غل يظل 
مسلما وله الحنة 11 

سبيحان الله © وإن يأتركم أسارئ : تفادوهم وهو بو محرم عليكم 
إخراج جهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 04). 

أضلاً كونكم تخرجون إخواننكم من.بني قريظية أو من 
غيرهم ! لآن الفرظي ديته نصف دية بني النضير ؛ ٠‏ فهذا القرظي 
يطرد أو يخرج أو يقاتل أو يحارب على أساس أنه من بن 
قريظة ٠‏ فإذا جاء موضوع المقاداة قالوا: إخوانكم في الدين . 
والله أمرنا أن تعلق إخواننا بالمسعاملة: السنة وإن يأتوكم 


عو الل اق 8 ع الل ى 


أسارئ 3 تفادوهم وهر محرم نرم عَلَيْكُم إخراجهم 4 هذا هو التناقض 
أخذوا من حكم الله جانبًا وتركوا الجانب" الآخر 

ولهذا قال الله - تعالى - فيهم # وترم ببعضٌ الكتاب 
كشو تمض فا جزاء يفل ذلك مدكم ‏ خزيئ فى 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردو ن إلى أشد العذاب 76" , 





)١(‏ للائدة : 44 7 (9) . 0" البقرة : 6م 


تتتلُُاسُسىسىسئشظئت2 1 سس م 











هذا حال اليهود » وهذا حال أولئك؛ , 





فالقانونيون متناقضون : 

فهم يفرقون بين الله ورسله يفرقون بين أحكام الله يفرقون 
بين سان رسول الله يكم ٠»‏ وهذا كثير جا والأمثلة أعنظم 
وأعظم ؛ فتجد بعض الئاس يقول: :ابدءوا بالعشاء قبل العشاء ما 
أحد يترك هذه النة إذا جاء الطعام ؛ فإِذًا جثنا إلى اللحية أو 
رقع الإزار عن الكعبين وتقول" إنة سنة6 ”أي من هدي النبي 
يلم وليس المقصود بأنه مندوب فتجده يقول :هذا الشيء» لا ٠‏ 
فالتلخة' حيث ما يتجّد أن هناك متغذا. أق متشسعا ليكقسق بعض 
الرغبات ١‏ 

حتى, الخلاف طوره إلى الختلاف الفقنهئ ٠‏ »-فمثلا امرأة يريد 
لذ يتكْضب ا عذليّها: جد بعتغلل: العلمانا يقول! لان ليمن'افيه 
شيء! ولكن إذا كانت زوجته ولا يريد أن يراها أحد يقول 
-الشخص نفسه- لا يجوز الكشف , 

ليمنع الناس يقول: لا يجوز » ولكن لنفسه : يجوز . 

هذا ما سماء الله - تبارك وتعالئ - نفاقًا ء هو النفاق بعينه 
هو جَعل القرآن أو السئة عضين ٠‏ أجزاء وأعضاء يؤخذ منها ما 
يوافق الهوئى ويترك منها ما يتخالفه - تعوذ بالله من ذلك ٠‏ 


الللللمتتت ‏ 7 هه 








يمول رحمه الله تعالى: 


ثم انظر كيف ردت هذه الآبة الكرية على القانونيين ما 

زعموه من حسيّن زبالة أذهانهم ..ونحافة أفكارهم . بقوله - 
عر وجل - :8 ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقئون ا 

كل كلامهم هذا هو.زيالة أذهيان ونحافة أفكار ساقظة:لا 
قيمة لها أبدا ٠‏ « ومن أحسن من الله حكما قوم يوقو > لا 
أل . 
يقول رحمه الله تعالى: 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية 12 - تعالى 
- على من خرج من حكم الله المحكم المشستمل على كل 
خيرء,الناهي عن كبل شير ؛ وعَدَلَ إلى ما ببواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات » التي وضعهنا الراجال بلا معد 


من شتريعة الله , ٠‏ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلآلات و الجهالات 3 نم يضعونها بارائهم وأهوائهم . ظ 

ب[ الانوخ ان قرواقوله هبي اول الآية : :9 أفحكه الجاهليّة 
' 





ه٠‎ + ء» (؟) المائدة‎ )١( 











يقول: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالاات 
والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ٠‏ هذا المثال الأول : 
وكان أهل الجاهلية يتحاكمون في مجنة في عكاظ في ذي 
المجازء أسواق العرب » وكان الجاهليون يتحاكمون إلى الكهان 
يذهيون إلى الكاهن يحكم بينهم أو إلى شيخ القبيلة أو إلى 
الأزلام. يضربونها فإن ظهر كذا فهو الحق . 


يقول رحمه الله تعالى: 
وكما يحكم به التعار من السياسيات الملكية المأخوذة عن 
ملكهسم ١‏ جنكيز خان » الذي وضع لهم كناب مجموعًا من 


أحكام قد اقنبسها من شرائع شتى من اليهودية » والنصرانية . 
والملة الإسلامية 0 و غير ها . 


ما الذي يلاحظ من مصادر جتكيز خان في الياسق ؟ أو في 
أي قانون يوضع ؟ : 

أي قانون يوضع ٠‏ يوضع فيه مستمداته وأصوله التى أذ 
منها وفى آخره يذكر المصادر » فإذا لم يوجد يرجعون الناس إلى 
القانون الطبيعئ ثم إلى مبادئ العدالنة :إل الشريعة الإسلامية 
أحيانًا . 





عسسصسصصصحص اتفكيةالقؤالقن 


فتجدهم يجعلون الشريعة الإسلامية مصدر احتياطياً . 
وليست أول المصادر » فغالبًا ما يضعونها فى المقام الثالث أو 
الرابع ٠‏ فالاحكام تؤخذ بهذا النظام » فإن لم يوجد يرجع إلى 
العرف فإن لم يوجد فإلى القانون الطبيعي وإن لم يبوجد فإلى 
مبادئ العدالة فإن لم يوجد فيرجع إلى مبادئ الشريعة 
الإسلامية؛ ليس الأحكام ولكن المبادئ . 

جنكيز خان فعل أكثر من ذلك فمصادره اقتبسها من شرائع 
شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها نما وضع 
من هواهء فأجزاء كثيرة مما فى الياسق مأحوذة من الشريعة 
الإسلامية » فجنسكيز خان جعل الشريعة الإسلامية مصدرا من 
مصادر التشريع الأصلي. » ومع ذلك ما قالوا: جزاه الله خير ٠‏ 
أو أن هذا طيب» أو أنه يحكم بالشريعة في.أجزاء كثيرة. ؛ أو أي 
أعذار أخرى فكيف بالذين يجعلون الشريعة مصدرا احتياطياً . 
كما هو حال القوانين الوضعية المنتشرة في العالم الإسلامي نسأل 
الله السلامة والعافية . 


دقول رحمه الله تعالى: 


فصارت في بنيه شرعا متبمًا يقدمونهسا علئ الحكم 
بكتاب الله . وسنة رسول الله مِرِمْ » قمن فعل ذلك فهو 





لك 








لوانتا جلها ساي بج اد بتكم للد وو :ديد 
يحكم سواه في قليل ولا كثير : 

:هذا حكم واضح؛ ء. قال 'تعالى ,ا أَفَحُكم الجاهليُة يَعُونَ 
ومن أحسن من الله ححا ليوو 006 . 


لهو قول رحمه الله تعالى: 


قال الله - تعالى - : ؤ أفَحَكْم اْجاملية يمُودَ > أي: 
يتضون وبريدون ؛ وعين حكم الله يمدلون . ( .ومن أحبين 

من الله حكما لقَوم يوقنون .أي : ومن أعبدل من إللسه في 
جكمه. لمن عقّلعن الله شرعه وآمن به وأيقسن ‏ :وعدم أن 
الله أحكم الجاكمين ؛ وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ء فإنه 
تغالئ - هو العالم سكل شيء» السعاذل في كل شيء . 
(انتهى قول-الحافظ ابن كثير ). 

هذه الصفات : علم الله - تبارك.وتعالى الذي أخاط بكل 
شيء وهذا - كما يقول الشيخ الآمين رحمه الله - لا يكون إلا 
لله ولا ينستحق أن يشرّع إلا من كان عللهه افتخيطا 'بكل. شيء 
وهو لله وحده تبارك. وتعالى .. 


. 8٠ * المائذة‎ )١( 
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والقادر على كل شيء - ستبحانه وتعالى - فإن العاجز 
الضعيف .لا يمكن أن'يكون ولا يصلخ" أن يكون مشرعا '. 

- والعادل فى كل شيء © ثم هو أرحم من الوالدة بولدهاء 
الله سيحانئه وتعالى عندما قال في حق عبذه ورسوله محمد 
ته : ط وما أَرسلناك إل رحمة للْعالمينَ 274 كثير من .الناس 
يظنون أن رحمة الله بالنبي ميك مختضة بالمسلمين ؛ والحقيقة 
أن الله راحم به العالكين "تحنق الكفاز الهلم مخ اوحمّةا الله ربْعَنه 
محمد .ول الشىء. الكثيز ٠‏ فأهل الذمة أمنوا على أنفسهم 
وعلى أموالهم ٠‏ المحاربون وجدوا هذه الحرب التي لا نظير لها 
في التاريخ - الحرب الإسلامية الجهاد - نوع عجيب لا مثلة فيه 
ولا قتل لصغير ولا لكبير ولا لامرأة ولا للرهيان المعتكفين فى 
الصوافع كما أوصى التنبسي مَل وأصحابه ‏ حتى حرب 
المسلمين لغيرهم الرحمة تكون ظاهرة وواضحة فيها فكلهم نالوا 
ذلك اواتشر بين الثامن جييعا العدل والخير ؛ لأن مباذثه التي 
تثبتت ورسخت في الآمة الإسلامية وانتشرت في شرق" الدنيا 
وغربها قد فاضت على أمم الدنيا » ولهذًا إن أوريا ما عرفت أن 
الؤنسان إنسان:وأن له حقوقا وأن العدل واجب. إلا بعد أن غرفت 
هذا الدين وبعد أن ظهر هذا الدين وهذا التور المين . 


(1) الأثباء ؟ 1١7‏ , 
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يفعي تولز لبلب لمملللس 


فرسالته اك رجمة للعالين حتي المن .ل ومن فهني رحمة 
من وجوه غلة, ‏ ذكرنا بعضها ولا يتبع المقام لذكر البعضص 
الآخر . 
يقول رحهه الله تعالى؛ 

داوق قبن كه احا وين يط د 


اواج الل 





ادك 8 الحق 04 

وقال - تعنالى  :-‏ وأنا احكم ينهم با نَل الله ولا 
تتبع أهوا هم وأحذرهم أن يفتنَرْك عن بعض مَا أنزل الله 
إليك 274 , 

يقصد في أول الآيات التى 2 في سورة ة المائدة التي ابتدأها 
الله - تبارك وتعالى - بقوله : # يا أيها الرسول لا يحزئنك آلْذين 
بسارعون في الكفر من الذين قالرا آمنا بأفواههم ولَم تؤمن 
فلوبهم» إلى قوله « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحسَن من الل 
حكما لقزم يوقتون 904 

هذه الآيات كلها في مؤضوع الحكم : وسوف نأتي عليها 
إن شاء الله تاليا . 


)١1(‏ المائلة : 8 . () المائدة + 9غ + 59 اللمامدة 7 ها 
لو ل حي يت 











فيقول: إنه قبل الاية الأخيرة قال هذااء وقال أيضا : 
«وأن احكي بينهو بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واخذرهم أن 
يفوك عن بَعض ما أَنزّل الله إِلَيْكَ 237 
يفول رحهه الله تعالى: 

وقال -.تعالى - مخيرا نبيه محميذا رتم يي ٠‏ بون الحم 
بين اليهود والإعراض عنهم إن حاءوه لذلك : © فإنِ جاءوك 
فاحكم ينهم أو أعرض عَْهِم وإن تعرض عنهم فأن يضروك شين 
وإن حكمت فاحكم | 3 بالقسط إن الله يحب الْمقسنطين 74 
والقسط هو : العندل ولا عدل حنقا إلا حكم الله للجوله: 
والحكم بخلافه هوالجور: والظلم وَالضلال وَالكفر؛ 
والفسوى . 


يقول : إن الله - سبحانه وتعالى - أمر نبيه محمدا مه 
في هذه الآيات الثلاث فقال: .ظ وأن احكم بينهم بما أنزل 
اللّه4 وفي الاخرى : .9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 أيضاء 
وفي الثالثة : ف وإن حكنت فاحكم بينهم بالقسط» هذه كلها 
تال عسل :أنه لا يلجر لاخد أن يسحكك إلا بم انل الله وان 
)١(‏ للافدة: و4 . 02020202000 (17)للائهة :475 . 
هك 











الحكم ما أنزل الله. هو القسط والعدل »؛ وأن ما عداه فهو الخور 
والشلم والكفر , 


وهذه الآبات سوف نتعرض لها - إن: شاء الله تعبالى - 


العفك ؛ وهل هي ملسوخة أو غير ملسو خة اللاي أيه 
د لأن الله -. سبحانه - يقول: 8 فَإِن جَاءْوْك فاحكه ينهم 
َو أغرض عَنهِم 14" : فهيتل التخيير هذا باق وعام ٠‏ فعض 
العلماء يقول إن اسنبى كه خَيسين فق ألا.الآياك 3 ثم فئ 
اعيبر ا وجب الله -:تعالئ جعلووان يسكع ينهم «.وأن 
احكم , بينهم بما أنزّل الله ولا تتبع أهواءهم 1 

فيقولون : إنه لا تخيير ؟ ؛ بل يجب على النبي يه أن 
كم ا لان و في أن يحكم أو لا 

وبعض العلماء يقولون : إن الآيات لا نسخ فيما ببينها ؛ 
وإنما المقصود بالآية الأولى آنا ؛ والمقصود بالاية الأخرى أناس 
أخخرون فالذين 0 النبى مك" أن يحكم بينهم أو أن يعر ص 
الدؤلة الإسلامية :الثى.رأسها وحاكمها زسول الله يك ٠‏ وآما 
أؤلئك فهم أهسل: الذمة الذين تحت حكمه 4 .اوالذين كان 
منهم أولئك الذين أتوا إليه . ١:‏ 


. -:, 284 - الماتدة + 175:. ظ : المائدة‎ )١( 

















تمكيم القوانين 

سوفب _ نئين + إن شاء الله تعالى - أذلة .كل :هن ,هذه الأقوال 
ونبين الراجح وهو كما.يبدى لنا. هو القول. بأن كلءآية ,من, هذه 
الآيات :في قوم ::“فليس المخير فيهم.هم الذين أمر الله تعالى أن 
يكم بينهج. ؛. لأن ,اليهود_كانوا أنواعًا فكان منهم من كان داخل ' 
حكم الَنبي اعت وهم الذين وادعوه. وسالموة ليت" عند مقدمه 
إلى المدينة وةخلوا. تحت حكمه: ٠‏ وكان مئهم قبائل أخر) فمنهم 
الذين كانوا فى.خيبر ؛ والذيين كانوا فى مناطق أخرى + فهؤلاء 
لم يدخلوا فى طاعة النبي +02 يم إلا بعد أن جامدىف يولم _. 

المقصود أن .فئ هذه الآيات الثلاث: أمر النبى , ميك أن يحكم 
ينهم بما أنزل:الله.ؤأن. هذا الحكم. بما. أنزل اللها هو القسط : 


يقول رحمه الله تعالى: 
ولهذا قال تعالى بعد ذلك : ومن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله 
فأولك هم اْكافرُوتَ 216 لمن لم ُحكُم بما نَل أل 
فأولنك 2 القالمر ن 04" ط ومن لم يُحَكم ما أَنرَلَ الله 
فَأُولتك هم الفاسقون 14" . 
وهذه الصفات الثلاث ذيلت بها ثلاث آيات في موضوع 


(1) المائدة : :41 . (5) المائدية: 2486 ., (©6) المائدة + 7م . 
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تعكيم القوانين 


الحكم وهي ضمن الآيات. التى سوف نتعرض لها - إن شاء 
الله- بالتفصيل ؤنبين هل المقصود واحد . هل الخاكمين بغير ما 
أنزل اللنه تنطبلق:عليهم هسذه:الصفات السثلاثة فهدم.كافرون » 
ظالمون . فاسقون » أم أن الكافرين قوم ٠‏ والظالمين قوم . 
والفاسقين قوم » ثم من هم هؤلاء ؟ هل هم اليهود خاصة ؟ أو 
أهل الكتناب خاصة:؟ أم أنهم كل تن تشمله الآية مسن اليهود 
ومن المسلمين ومن غيرهم أم أن هناك بعض تفصيل ؟ أو أن في 
المسألة كفرا-3ون كفر؟ كما سيرذ إن شاء الله “تعالئى. 

- والمقصود.هنا أن الشيخ يقول: إن الله تعالئ أمر النبي 
بكيم في ثلاث آيات بأن ينحكم بينهم بما أنزك الله وأن يخكم 
بينهم بالقسط ثم جاء بتذييل هذه الآيات الثلاث وهو أن من لم 
يحكم بما أنزل الله فهو كافر ٠‏ ظالم » فاسق . 
يقول رحمه الله تعالى: 

فانظرٌ كيف سجل - تبعالى,- عَلَى الخاكمين بغير ما 
أنزلَ الله الكفرَ والظلم والفسوق , ومن المع أن يسمي الله 
- سبحانه - الحاكم بغير ما أنزل الله كافر) ولا يكون كافر) . 





الله - سبحانه وتعالى - سماه كافرا » فهو كافر . وإنما 
يأتى التفضيل بعد ذلك وهدا يسانة عبارة الشارح ب زر حتهيكة الله 3 


22 01 1 تستحووفدت 








بعول رحمه الله تعالى: 

بل هو كافر مطلقًا : ' إما كفر عَمَلّ وإما كف اعتقادةء وما 
جاء عسن ابن عسباس به في تفسير هذه الْآبَةُ من رواية 
طاوس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كاف : إما 
كفر اعتقاد ناقل عن الملة » وأما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 





أما الأول ؛ وهو كفر الاعتقاد : 
فهو أنواع . 
ءٍِ 
أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم 
الله ورسوله , ظ 


2 ردن 5 ث 

وموعحيتى:ضا روي عن ابن متباجى بظا» واعلازة ابن 
خرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الدله من الحكم الشرعي'؛ 
وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم . 
ما أظن أحدا قد سبقه إليه . 

فالاول': الذي هو كفر الاعتقاد : الكفر المخرج من الملة 
الذي يكون صاحبه به قد ازتد وخرج من دين الإسلام بالكلية 
ولا يرجع إليه إلا بتجديد الإيمان والتوبة من هذا الكفر . 


4 














نعكيه القوانين 

قال: هذا أنواع ٠‏ والأول واضح أن رجلاً ا حجد أحقسية 
الحكم ؛ فيقؤل : لا يجب على الئاس أن يتححاكموا إلى ما أنزل 
اللهء فهو جحدالوجوب »ء وهذالاً ريب ولا شك في 
تكفيره؛ لأنه أنكر معلوما م النائن بالشترورة :و جيحد :أمرا 
قطعياً في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ومتواترا فى سيرة وسنة 
رسول الله عتم : 

- فمن جد هذا فغلئ رواية ابن عباس تلقته أن الذي يكفر 
ويخرج من الملة هو من جحد الحكم . 

- وجحد أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية لا نزاع فيه 
بين أهل العلم ٠‏ فلو أن أحدا جحد وجوب الصلاة"أؤ وجوت 
الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الجهاد أو أي أمر من 
هذه الامور الظاهرة المعلومة فإنه يكفر.ويخرج من الملة ما فى 
يفول رحمه الله تعالى: 

فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من َحَدَ 
أصلاً من أصول الديين أو قَرْعًا مجمَمًا عليه الك حرف 
ممااجاء به الزرسول .يكم قطعياً..فإنه. كافر الكفر الناقل عن 
الملة , 














وهذا النوع.هو الذي لا يكون إلا ممن:جاهر بالردة أو ممن لم 
يلتزم ذين الإسلام أصلاً كاليهود والنصارى وأشباههم لا-يرون 
أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب أو أن الإنسان يجت عليه 
أن يصلي وأن ييبصوم أو يعف عن الزنا أو الخمر . هذه الأمور 
خارجة عندهم عن دائرة الوجوب ؛ لأنهى جاخدون لا أنزل الله 
أصضلاً » ومن جحد شيئاً من ذلك فهو كمن جحد كل ما أنزل 
الل جتى وإن قال أو زعم .أنه مسلم ؛ ثم أنكر أو جحد أمرآ من 
هذا فإنه يكن جَاحَدًا للكك . 








هذا النوع الأول وهو بالنسبة للأاحكام موجود فيمن ينتتسب 
للؤسلام وفيمن لا ينتسب للإسلام» من يقولون إن الحكم بما 
أنَؤّل"الملة غحر” واتجت". 'يقفؤلون: لا يتيحت 6 ومح ذلتك من 
يقولون إن العصر قد تغيرء وإن الزمان قد اختلف. وأن الحكم 
بما:أنزل ,الله إنما كان واجبا فى رمن كانتا الإنينانية' فيسها بدائية 
وإشلبياة بادائيية بوالاجوزال أأقزية :إلى _البيناظة .+1 أمياةالآن:فق عضر 
المحضارة والتعقيد .:. . إلخ ...فإنه لا يجب.ء هذا تتطرعة إهنا 
بلسان. الحال وإما. بلسان,المقال. » .وهذا:كفر سخرج من الملة ».هذا 
النوع الأول ذكره سماحة الشيخ عبد الغزيز - حفظه الله - 
عندما ذكر.نواقض الإسلام العشرة فجعل :هذا النوع منها :. 











لحكيمالقوانين ' 
دفول رحمه الله تعالى: 

الثاني : أن ينجحد الحاكم نغير ما أنزل الله كون ) خم 
الله وَرَسّوله حبقا ؛ لكن اعتقد أن حكم غير الزسول َم 1 
احسن من حكمه : وأنم وأضمل م يحتاجة اناس من لمتكم 
نهم عند التنازع » إما مطلقًا أو بالنسبة إلى مأ استجد من 
الحوادث ؛ التي نشأت عن تطور الرمان وتغير الأخوال . 

فهذا لا يقول مثل الأول أن الحكم .لا ينصلح نهائيًا ». ولكن 
يقول إن الحكم بما أنزل الله حق وخير ؛ لكن حكم غيره أفضل 
-تعود بالله - هدا أيضا واضح م الكفر , 

جعجن مم وسار حزن مركن أفضل من حكمه 

ضح الكفر وظاهر . 

تصم ولتاريي مح دي »..يأتي بعضن 
الناس ويقول فى التربية أو في القانون أو في النظام الاجتماعي 
فيقول. كيف كان الحال .عنك الرؤمان ٠‏ عند اليوثان: ؛ ثم في 
الإسلام ؛! ويين- أن الإسلاء جاء بتوجيهات في ذلك ويذكر 
بعض الأحاديث » ثم يقول: والنظريات الحديثة ويتوسع فيها 
ويمين فضلها ومزاياها". فهسذا بدون أن ينطق أحيانًا لكن واضح 





اسح اي ب سس جا ا م ب يحور سحي 





من حاله أنه يرى أن هذه النظريات أفضل مما جاء به الرسول 
كه وإن لم ينطق وإن لم يتكلم ٠‏ لكن عرضنه وسياقه 
للموضوع يشعر ويوحي بذلك - نسأل الله السلام والعافية 

فيقول إما مطلفقًا فبعض الناس يرى أن حكم غير الرسول 
يك أفضل من حكمه كم مطلفًا » وبعض الناس يقول: لا 
بالنسبة لما استجد من الحوادث التى نشأت من تطور الزمان وتغير 
الأحوال ؛ يقولون فى بعضض الدول : أما ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية كالطلاق والحقوق والمعاشرة بين الزوجين والنفقة وفو 
العدة» فيقول الإسلام في هذا يتحاكم إليه ولا بأس » 8 
عندما تغيرزت الأامور فى التواخحى بي التجارية وأنظمة العمل 
والقوانين المذنية . . إل 9 إنه قد تغيرت الأمور . 

والبعض يرى أنه لا في هذا ولا في ذاك ٠‏ حتى بالنسبة 
للأحوال المدنية أو للأحوال الشخصية يقولون: القَضية إن تغير 
الإنسان اقتصادياً واجتماعياً يغيره أيضاً نفسياً وسلوكياً ؛ فما داء 
أن هذا نغير ولا يصح فكذلك لا يصلح حكم الدين في ذلك 
فيتكرون حكم الله في الكل - نسأل الله السلامة والعافية . 














يقول رحمه الله تعالى: 
وهذا أيغيا لاريب أنه كفر , لختضجله أحكام العخلؤقن 


حِب.د-ا ”5ق بيجي 00 








تعكبالقولن لل د 


الي هي محض زبالة الاذهاب وصرّف ف عر 
حكم الحكيم الحميد . 

هذا تعليل من الشيخ رحمه الله.فى تكفير القائل بهذا 
القول)! 
يغول زمه الله نهالق؛ 

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذانه باختلاف 
الأزمان. وتطور الأحوال ؛ وتجدد الحواذث , فإنه ما من قضية 
ةد ا 07 -90 - وسنة 





سعط شخ روجنه الله استطرانا مفين) عظيم) قيما . 
فيقول باللنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصلح في حال دون 
حال مع تغير الأزمان والأحوال فيقول أن حكم الله ورسوله لا 
يختلف فى ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأاحوال وتجدد 
الحوادث . ْ 

فجكم الله لا يتغيرء والله - تبارك وتعالى - قد أتمه » 
«وتمبت كلمت ربك صدقًا وعدلا 74 لد الثم :اللة. تال 


. الاتعام : أ‎ )١( 











تعكي م القواندن 
الكتات صدقا.ءفى :الأخبار وعدلاً فى الأحكام : وأنزله. مفضلاً 


وجعله. تبيانا. لكل شىء ». فهو شامل ٠‏ والحكم الذي“ فيه حكم 
سغين محلهد ل* - بختلف باختللاف الأرمتان وتغبير الأحوال 3 





والبيئات أبند] » وما من قضية ولا من كائنة ولا واقعة تقع إلا 
وحكمها فى كتاب الله وفى سنة رسول الله مم إمانصاً باية 
تدل عليها أو حديث كما فيما ذكره الله - سبحانه وتعالى - 
الآيات فى آيات الدين أو فى آيات البربا » والأحكام ع 
كالصيام .والزكاة ء وما أشبه ذلك ٠‏ وكذلك في السبنة كما هو 
معو ظ 

أو_ظاهرا:بان تدل علييها النصيوص. دلالة ظاهرة .وتكون 
الدلالة عبلى 'غيرها ارجح .. لآن النصن,هيو.ما لا يجتمل إلا 
ويجها واحندا ؛ وأما الظاهر فهو ما,احتمل وجهاآخن . هذا 
أيضًا ,موجود ء ولذلك,يختلف:العلماء وتتنوع اجتهاداتهم . 

وإما اشتحباطا'فإن'الله -.سححاته :وتعالى -"قيد جغل"هذا 
الكتاب العظيم مجالا لأولي الألباب ». ولأولي النتهى »:ولقؤم 
يعقلون » ولقوم يتف 

أن يتفكن؛ وأن يستنبط. وأن يستخرج من هذا الذكر الحكيم 
والقرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم فيتحاكمون إليه » وأكثرهم 





ه60 سو يس و ساس سي سوليات 





فقهًا من وفقه الله - سبحانه وتعالئ - فكان أكثر استنباطا وأكثر 
فقهًا وأكثر تدبر؛ فإنه يستنبط زيعلم ما لا:'يعلمه الآخر ولكل 


أجرة و تحية : 





فهذا أيضا وجوه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنةء 
وهذا ظاهر الآن . فإن كثيرا من الاشياء التى استجدت فى هذا 
العصنر يستدل عليها عُلَمَاونا الاجلاء بالآيات من كتاب الله 
-سبحانه وتعالى- فيستنبطون من الآية ما يفيد حكمًا فى هذه 
الواقعة التي لم تقع إلا فى هذا العصر وفي هذه الايام» وهذا 
من فضل الله - سبحانه وتعالى - على العلماء ومن فضله ومن 
حكمته أن جغل هذا 'الكتاب أيفنا بهذه المنزلة والمكانة» ولو 
جاءت غصور أخرى وتغيرت الاحوال وتجدذت أيضنًا فى أشكال 
أخخر فإنه يقينض ويسخر من يستنبط الأحكام وياغنها مل هل| 
الكتاب ويتحاكم الناس إليها ؤيكوئون فعلاً سائرين على ما أنزل 
الله بمقتضئ هذا الاستنباط الذي آتاه:هؤلاء العلماء أزباب الفقّه 
والفهم والفكر والتدبر . 
نشول رحمه الله تعالى: 


ويس معثى ما ذكرَه العلماءً من تغير الفَعْوَى بتغير 
الأحوال ما ظنه من قل نضَيبهم أو عََدمَ من معرّفة مدارك 











تعكيمالقوانين 


الأحكام وعللها ‏ يت ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم 
إرادتهم الشهو أثية الويمية 5 أخر اضهم الدنيوية 
وتصوراتهم. ٠‏ الخاطنة الوبية » ولهذا تجدهم يخامون عليها ؛ 
ويجعلون النضوص تابعةٌ لها منقادة إليهاء مهما أمكنهم 
نبجرفون ملك الكلجز عن مواضه. : 

وحيتاذ معن تغبر الففوئ بتغيز الإخوال والازمان مزاة 
التللماء نه :“ما كان مُسْقْصْحَبة فيه الأصول الشرعية ؛ 
والعلل المرعية » والمصالح الشي جنْسَها مرادٌ لله ح ثرال» اعي 
ورسوله يِه + ومن المعلوم أن أرباب القوانين: الوضعية عن 
ذلك بمعسزل + وأنّهم لا يقولون إلا عسلى ما يلائم مبراداتهم.. 
كائئة ما كانت ؛ والواقع أصدق شاهد.. 

هذه قضية مهمة - وما أشيه الليلة بالبارحة: ب ب والشبيخ رنجمه 
الله كأنه يرد على من أثاروا فى هله الايام مسألة تغير الفتوق». 
في نظرهم أن تغير. الفتوى 0 الزمان والمكان فعناه أن الدين 
يتجدد. ويتقعلب » .كما ذكر الشيخ - وحمه الله -ايحسب هذه 
الإراذات الشهوائية و الأغر اضض: البهثمية | كنا يشباءون يثيرون 
الحكم ويقولون الفتوى تتغير ٠‏ كما ذكر من ذكر منهم مثلا ق, 
المرأة للسيارة فعندما ظهرت الفتوى من العلماء ء قالوا: انتظروا 











حت لاه 








وتمهلوا فالفتوى سوف تتغير ٠‏ فالآن أفتوا بأنها حرام ؛ لكن 

فغندهم لا يألف المجتمع ذلك ويأنس به ويصبح أمرا. عادياً 
سوف يأتى علماء أو نفسن العلماء ويفتون بأن:ذلك حلال. .. 

وذلك مثل ما أفتوا فى 'أول الامر بنأن تعليم البئات خرام- 
وطبعًا - ما أحد أفتى هكذا مطلقا - لكن بعد ذلك لما انتشر 
التعليم ولما انتشرت الحاجة إليه وإذا بهؤلاء الذين كانوا يقولون 
حراما يتسابقون لإيفاد بناتهم. إلى الدراسات العليا . 

هذا له نصيب:من الحق ؛ لكن ليس لأن الفتوى تتغير لكن 
لآن الناس تغيروا » ونحن يجب علينا أن ترد تغير الناس إلى 
الحق الذي "لا يتغير . 

فسثلاً فى شبه الجزيرة العزبية » الناعن' كانوا يكثرهون 
الكمارة) فكان الكافر إذا' دعسل" جزيرة العرب ..إمنا أن يذغي" أنه 
جاج من إحدى الدول الإسلامية: .“من الدول التي تشبته .في 
لونها لون" الأورنيين 6“زإما أن إيتبين أمرة فيقتل: »-فلا يستطيع أن 
لهت إلق اليمن "أو الحجاز- از جد إلأ“بهذة:المنزلة:: والآن'فى 
كل' مكنان قمنهثم السنائق والخادم: ومتدير الأعمال والمتهتدس ا 
والمشتشار © واطفيية إلخم +. 














نعكيم الموانين 





فنحن الذين تغيرنا ما تغيرت الفتوى والموضوع ما تغير ٠‏ 
وحكم- الله.عز وجل ما تغسير ٠‏ وأنهم. نجس ٠‏ وأنه لا يجوز أن 
يقربوا المسسجد الحرام »وأنه لا يجتمع فى جزييرة العرب دينان؛ 
ملي سكن بلاق 0014 و01 وأوصى به في مبرض موته 
وهو في النزع الأخير مَكُمْ قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى ٠‏ فلا 
يكن 1 ؛ لكن نحن تغيرنا » فلو جاء 
أحتَدَ وقال: هؤلاء الذيرة كانتوا يرتؤن أن الكفار نجس .» ولا كان 
احد يصافح الكافر ولا يَشلم عتلية ٠‏ انظر إلينة الآن والمهندس 
الذي يبنئ عمازته نضّرانى ء والسائق كوري»٠‏ والظباخة 
تيلندية ؛ والخياطة فيلبيلية . . كلهم كفار ؛ إذن الفتوى تتغير . 

الفتوئق”نما تغيزّث © 'وَإئما الشهوات'وتتب' الدنيا دإيثار هذه 
الداز الفانية على ما عند الله سبحانله وتغالئ”-“فى"الدار 
الحافقية”“ “هذا هتو اليب" ضتتعت الإعنان #“"ضعفة الموالأة 
والمغاذاة: 'ضعف الولاء والبّراء 6 حب الشهوات » هذا هو'الذى 
تغير » هذا الذي أصبح الناس يقدهونة على أمر الله وعلى حكم 
الله ورسولة . 





وهذا لا" حجة .قيه ؛ وإنما الحجة-فى الدين نفسّة وحكم الله 
دعأ ميل وعلى مصاع بع لا تير مهسا تقر انوي 


0 لاي 








والمكانء ومن ,ذلك أنبالله- - سبحائه وتعالى - .بين لنا أن 
الكافزينَ كاتوا لكوبعذو مئاغ ولا يزالون يقاتلونكم حتّى 
يردوكم عن ديدكم إن اسْمَطاعوا 4 27 .فز ولّن رضئ عدك 
ليود ولا النصارى حَنى تمع ملتهم» 7 وذ كير مَن أَهَلَ 
الكتاب لو يردوتكم من بعد تا يمانكم كقارا حهندا من عد 
أنفسهم» “" فهذه الآيات تنصٍ على .العلل الثابتة الثي .لا يمكن 
ان.تبيغير مقباصد شرعية وحكم وعبلل ثابنةبلا تتقير أبن 
فالكافر هو الكافر ٠»‏ ونظرته لك لا تتغير أبد] ؛ فإذن لا يجوز 
لك أن تغير موقفك منه . 

كل الأحكام جعلها الله -. سبحانه وتعالى - محققة. لمصالح 
ونافبة لمفاسد ٠‏ والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغير ؛ 
أمنا مسألة الضرورات أو ما يباح وقت الضرورة ٠‏ هذا شيء 
آخرء وهناك أمور تدخلها الضرورة . وهناك أمور لا تد لها 
الضرورة كما ,بين ابن القيم رحمه الله . 

فمثلاً في كون الميتة تباح أو يباح شرب الخمر للمضطرء أو 
ما أشبه ذلك 8 فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فَلا نم عَلَيْ 4 ©) 
هذا يدخل. في بعض الاحكام ؛ .لكن.فى: مسألة الإيمان والكفر 


() البقرة: /119” .. (؟) البقرة + 1+ (؟) البقرة؟ 9 1 ذا (4) اليقاة: 11/7 ١‏ 
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تعكي مالقوانين 
والموالاة بالقلب-فلا اضطرار فئ: ذلك .أبداء وإنما نص الله - 
سبحانه وتعالى - وعفا عن أمر واخد فقط فئ حال الاضطرار 


0-7 
كك 





هو" ان يقَوْلَ الإتشان ابلستانة 8 لذ من أكره وَقَلبه مطمكن 
بالإيمان 2104 فالقلب لا ضرورة فيه © ولا يستطيع أحد كاثئنًا من 
كان أن يفتش عن قلبك وأن يَعلم.ها في داخلة» أما:اللسان 
فسمعونة © فلهذا إذا اضطر الإنسان في حالة التعذيت الشديد - 
كما وقم لبَعَض الصحابة يلخم فى أول الإسلام . فيقول كلمة 
الكفر باللنْسآن يوافقهم “بها فقط ٠»‏ أو إن اضطر المسلم فيعرض 
ويقول بلسانه ٠‏ ولكنه فى قلبه يعتقد الحق ويؤمن به ولا يتزحزح 
عية ‏ . 

فتغير الفتوى كما يقولون حق ٠‏ لكن هل تتغير الأحكام؟ لا 
تتغير © ولا تتغير النصوص ولا تتغير مقاصد الشارع والحكم 
التي جعلها الله - سبجانه وتعالى - مناطا للأحكام ». ولذلك 
إذا_تغيرت الفتوى - كما في حالات الضرورة - فإننا نجد أن 
العلة. وأن المناط الشرعى مقصود » فهناك مناط وحكمة وعلة 
ومصلحة شرعية مقصودة » مثلاً لما جرم:الله. - تبارك وتعالى ‏ 
علينا الميتنة فهناك حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك ٠‏ فإذا 
أباحها للمضطر فلماذا؟. . 
)١(‏ التحسل: ١٠١5‏ , 














ما تغيرت الحكم والمصالح . بل موجحودة وهى حفظ 
النفسن» فإذا.وص ل الخال إما, أن يموت وإما؛ أن يأكل: الميتة' فنفتى 
بجوان.آكله من الميتة +. فالمضالج موجؤدة ,ثاببة. م والمصليحة رفي 
هذا الموضع أعظم وأظهر فى حفظ نفسه . 

فهنا نقدم مصلحة على مصلجة » إذن المصالح باقية والحكم 
باقية والنصوص باقية وكذلك الأحكام باقية. ٠»‏ وإنما تتغير بحسب 
الأحوال فتكون مصلحة أهم ؛ أو أعظم من مصلجة » فهذا 
فقط؛. أما إذا خضع الأمر لاهواءً الناس أو لآر ائهم أو لشهواتهم 
أو لمسايرة المجتمعات الحديثة الملحدة الكافرة . فإن ذلك خروج 
عن هذه الحكم والمصالح جميعا ؛ ولذلك فلا حجة فيه » ولا 
يجوز أن ينتحل أو يدعي أحد. أن الفتوى تتغير .. 

فيقول : إذن 'فلننتتظر © “فما عليئا إلا أن تبث القساد لهذا 
المجتمع وننشره »؛ فإذا انتشر بينهم فإنهم سوف يتقبلون إباحته؛ 
فَهذًا كلامهم الذي صرحوا نة» فقالوا: تنتظر » عشرين سنئة 
وبعند ذلك لو عرّفننا الموضوع لكان الأكثر موافقين > إذن نجتهد 
ونعمل في نشر هذا الفساد ثم بعد ذلك يَوافمَون ٠‏ إذن المناط هنا 
فى نظنرهم.هو رغبة الناس وأهواؤهم وما يريدؤن هم ؛ لكن 
تحن نقول لهم لا“ *المسألة-مزتدبظة باصَول وأحكام شرعية 
قطعية ثابتة لا تتغير كما ذكر الشيخ رحمه الله . 


اه برحاتت7بب7باات 0 

















بقول رحهمها لله نعالى: 


وليبس معتى ما ذكره العلماء ء من غير المعُوي بتضير 
الأحوال ما ظنه من قل نَصَيِبْهِم أو عدم من معرفة مدارك 
الأحكام وعّلها » حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلاتم 


إرادتهم الشهوانية البهيمية ؛ ٠‏ وأغراضهم الدنيويَة 
وتصوراتهم. الخاطئة الوبية » ولّهذاً جدهم يحامون عليها , 
ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها ؛ مهما أمكنهم 
فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه . ظ 

وما أكثر ما يقع من هذا الشبحريف + من تحريف إلكلمغن 
مواضعه والاستدلال بالآيات في غير موضعها . 

مئلا. ف يا أيها اناس إِنَا حَلقنَاكُم من ذكر وأنثئ وجعاناكم 
شعُوبًا وَقَبَائل لتَعَرَقُوا إن أكْرمَكُمْ عند الله أنقاكم إن اللّهَ عليم 
014 وفذ طمن َمل اا من ذكرأوأئ وموم 
فلنحِينه حيّاة طَيبَة 4(" بقل انطر هنا وفي 00 
عمران ف( أني لا أضيع عمل عامل مُدكم من ذكر أو وأنفئ 6 
فكل الآيات تدل على أن الذكر والانثى وا ' ٠‏ إِذا لمانا في 


. 158 00 . 41 التحل:‎ 00 . ١1١ الحمسرات؛‎ )١( 
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تحكيمالقوانين 


الميراث والقزار فى االبيت ولفبقكل الزاة لال مق لوال يسنت 
والله تعالى جعلهم سواء » فجعلها إنسانة وجعل لها حق » وأنه 
لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى » إذن فلتخرج !! يحرفون 
الكلم عن مواضعه : يستدلون بالآيات في غير ما أنزلها الله 
-سبحانه وتعالى - وفى غير موضعها الذي شرعت فيه . 

نعم هذا حق . وذلك حق » فالذي قال هذا هو الذي قال: 
( وَقَرنَ في بيِوتكُنَ ولا برجن تبرج الجاهليّة الأوَئ04© فإذن 
نعلم من ذلك أن هذه الآيات ليست فيما نزلت فيه هذه الآية . 
ولا تعارض بينها أصلاً وأن هذه لها حكم وهذه لها حكم . 
ولكل مئها مئاطه الشرعي ٠‏ ولا تعارض بينها أبدا . 
يقول رحمه الله نعالى, 

وحينئل”مطعنئ * تقي 'التفتوى يفي الأو ال :والأزمان راد 
اللماء مك امامان تمت ل الأول رضي 
والعلل المرّعية , والمصالح التي جَنْسها مراد لله - تعالئ -) 
ورسوله يم : ١‏ 

يعني المضلحة الشرعية » كما لو كانت المصلحة مثلاً فى 
هذا الزمن أن الناس كثر فيهم شرب الخمر . » فقيل: إنه ما دام 


. 777 : الاحزاب‎ )١( 
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تعكيمالقوانين 


ذلك قد وقغ فلنجعل عقوبة السائق إذا عمل حادئًا وهو سكران 
ضعف ما إذا كان غير سكران» هذا ليكون رجرا له عن ذلك : 
فهنا مصلحة تراعيها .. وهي أن الئاس يترون عما خرم الله 

فمثلاً : لو وجد أن بعض الناس يكتب مقالات فيها خلاعة 
ودعارة وفساد ويرغب في الزنا » فنقول: هذا لابد أن يعذر 
تغذيرا بالغًا . نمثلا لو امنعنا كابه منا يصلت لأن كتابه هذا 
انتشرء فلا بد أن نعذره بأن يسجن شهر أو شهران ٠‏ فإذا رأينا 
أنه يزاد غلى ذلك مائة جلدة توزع على خمسة أسابيع فلا مانع 
فالمصلحة جنسها مراد لله » وهو حفظ المجتمع وصيانته وطهارته 
وألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . فهذه المصلحة موجودة: 
فكل ما نراه أنه يمكن أن يخل بهذه المصلحة فإنه يجوز لنا أن 
نجسهد وأن نحدث مايملع ويردع الإخلال بهذه المصلحة من 
أخكام أو من عقوبات مادام فى ضمن التعذير الشرعي 
والضوابظ الشرعيةء وهكذا . 

هذه التى يمكن أن نقول: إنها تتغير لأن الناس تغيروا كما 
قال عمر بن عبد العزير ينكته : « يجد للناس من الأقضية مثل 
فا عدون د لشن ' فكل ما يستجدون قضية جد لب أيضًا 
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فمغلاً منذ فترة كانت الدية خمسين ألما ».ثم بعد ذلك 
صارت مائة وعشرين ألغا فإذن قد تغيرت الففنتوئ. ولكن لماذا ؟ 
لأن قيمة النقد تغيرت ».نعم الاصل في ذلك هو الإبل. » 
والإبل نفسها زادت قيمتها » فعندما تغيرت تغيسرت الفتوى ٠‏ 
والمصلحة مراعاة وهو أن يكون ما يدفع نظير ما شرعه الله - 
سبحانه وتعالى - وهكذا ما دامت المصلحة والعلة واللحكمة 
مراعاة» فإن تغير الفتوى جائز » بل قد.يكون ضرورياً » بل 
اويا الدع لوا اف 2 
-سيحانه وتعالى- قد جعل هذا الكتاب محكماء وجعل أحكامه 
محكمة ومع ذلك فإنها تتلاءم مع الأحوال وتتحقق المصلحة في 
8 حال كانت وفي أي ظرف كانت وفي أي زمان أو مكان 

تتحقق المصلحة » ولهذا قال العلماء من القواعد الآصولية . 








حيث ما كانت المصلجة فيم شرع الله.. وهذا حق + ولا 
يعنى هذا أن أحدا يقول : : إن هئاك مصلحة للناس أن يأكلوا 
لاف 3ك بال حفن وى ممع ارقا نه الووع علق 
تحريمه فهو مفسدة لا مصلحة فيه بحال من الأحوال » لكن في 
الأمور المتغيرة المتجددة الحادئة حيث ما كانت المصلحة فثم شرع 
الله:ء وعليك,. أن تمتعهد.. وأفقه الناس في ذلك اكثرهم 
وأوسعهم اجتهادا . 


!9 ]ؤلؤلتلشت- 71 ممم 








دفول رحمه الله ذعالى: 

ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعيبة عن ذلك 
بمعزل؛ وأنّهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم . كائنة ما 
كانت » والواقع أصدق ع 

فأهل القوانين م أ ينظرون إلى مسألة المصالح 
الشرعية والعلل المرعية ٠‏ وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم . 


دعول رحمه الله تعالى: 


الثالك : أن لا يعتقد كونه أحسن من حجكم الله ورسوله؛ 
لكن اعتقد أنه مثله . ٠‏ فهذا كالنوعين اللذين قبله . في كونه 
كافرا الكفر الناقل عن الملة . 

كمن يسقول : :إن "هذا طيب ....سعل' لماءقالالتتان «زجلان 
عظيمان محمد وجنكيز خان » وكما يقول بعض الناس اليوم : 
وفى أحكام الشريعة الإسلامية وفى القوانين الوضعية النقع 
للناس» ولذلك ينبغي للناس أن يتبعوا هذه الأحكام التى جاءت 
بها الشريعة الإسلامية» وكذلك ما وزد فى قوانيلنا الوضعية » 
كن الآمر متوآء © اتبع هلا آر" هذا !) وكان الك ملواء “والتكالية 
واحدة ولا شىء هنا - نسأل الله السلامة والعافية . 


ذا 











ورسوله فإنه يكون كمَن فضل القانون الوضعي على المنزل أو 
كمن ججحد أحقية الحكم المنزل لماذا؟ . . 

دقول رحمه الله تعالى: 

لا بقتضيه ذلك من تسوية:المخلوق بالخالق , 

سواء » لذالما يقول أهل النار - عافنا الله منها -. 8 تالله إن 
كنا تفي ضَلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين2"24 في أي شيء 
سواهم برب العالمين ؟ في مغل هذا الأآمر من التعظيم والمحبة 
والاجلال واتباع أمرهم وتقديم كلامهم وهذا هو العدل الذي 





قال الله :- تارك وتغالى- فيه © الحمد لله الذي خلق السموات 
بف ةن | 2ت .1" 7 12 #4كق نولي 1اء ع سح الى 2 0 
يَعَدَلون34" فالعدل والتسوية هي في المحبة والإجلال كما قال 


]ا ع قبرج : ١‏ 12م ارسي ار 


كع الزن قلا بتتبر د الررييري بتي ف للق فالراق 
والاحياء والإماتة والتدبير بل كان الجاهليون يعتقدون أن,الخلق 


1 0 3 - ماااممسمسمسمسس-_.__ د 
)١(‏ الشعراء : لأقءارة ؛. (؟) الاتعام : ١‏ . (9) البقرة: ١18‏ . 


ولي حم 7 كيو سح بيد 





اردق 0 0 وإنزال الس 000 ٠‏ كله من 0 
الأزس وان اهن لزيا م 4 وفي الاختزى 7 
الله 4 إذن “ما.كائت القضنية عندهم في الخلق» 'إنما كانت :فى 
هذا فئ الإجلال والتعظيم والتوقير » فإذا كان كلام الله وحكم 
الله - تعالى - مثل حكم ذلك القانون الوضعي الخبيث"أو 
نظيره» إذن: قلا جعسلهما شواء . فلذلك يكون. كاف كفر ينقل 
عه اكلة قدلانه سوئ ا وين[ اتخالق: والتخلو قم 
دفول رحهه الله تعالى: 
: رهد في ذلك من للناقضية والسجان 20 - عرز وجل -: 
ليس كمثله لوي 4) وتحوها من الآيات الكريمة ؛الدالة 
2 
على تفرد الربٌ بالكمال» وتسزيهه عن مائلة المخلوقين )'فني 
الذات والصفات والأفعال؛ واالحكم بين النامن فيما يتنازعون 
فيه . 
هلا الكلام يذكرنا بكلام الشيخ محمد الأمين الشتقي آ 
-رحمه الله لانه يقول ما أضفات من يستحق أن 'يكوان هنو الذي 














١١: الرغخرف 4 , (1) لقبان:: 86١؟ , (©) الشورى‎ )١( 


جو 4060-6 ا حفصتت 








تعكيعالقوانين 
يحكم بين الثامن ؟ 8 وما احَْلَفتَم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
والأرّض 2١7»‏ قمن هذه صفته هو وحده الذي يتحاكم إليه ٠‏ فإذا 
جاء أحد وقال: حكم الله وحكم غير الله سواء .. فمعنى ذلك 
أله. خلع تلك الصفات:التي تفيرد الله .سبحانه :وتغسالى - :بها 
على ذلك المخلوق ؛ الذئ لا .يمكن أن تكون فيه هذه الصفات» 
ولهذا قلنا: لكي تتضح لنا أهمية هذا الآمر وعلاقته بالتوحيد 
وبصفات الله - سبيحانه وتعالى - ننقل.ما ذكره الشيخ الامين..- 
رحمه الله - وهو ما أشار الشيخ محمد بن إبراهيم إلى ذلك . 


يقول رحمه الله تعالى:. 
الرابع : أن لا يعتقد كون حم الحناكم بغيز ما أنزل الله 
مائلاً ل لحكم الله ورسوله؛ فد فضلاً عن أن بعتقد كونه احسن 
منهه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف جكم الله ورسوله . 
أيه ظ ع اال باللا , 
فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز 
هذا الرابع مسبكين كما في حال. كثير .من الناس» ,فيقول : 


)١(‏ الشورى: اي 
يه 0م 











نحن لا نقول إن حكم القوانين مثل حكم- الله :» فالإسلام أفضل 
والإسلام فوق كل.القسم واحنكام النشتريعة فوق“ كل 
الأحكام. .الخ .. لكن :ينجور. أن نتحاكم إلى القوانين الوضعيَةة 
هذا فقط:. ْ 








فمشعلته قوله: يجوز أن يتحاكم إليها الناس ٠‏ ويتُعْلل 
لذلك بعلل إما من اججل- الظزووف الجالية وإمساءمن: نجل الا 
يغضب علينا الغرب» وهله الذغوى: قديمة ,6“ فكل اما ذعيت دولة 
للحكم :يغير ما أنزل الله » فيقول نعم إن القرآن الكريم .هو 
مصدر الأحكام ٠‏ ولكن يخشون منغضب :الغرب© وآن البتك 
الدولي للإنشاء والتسعمير لا يعطينا القروض .٠‏ وإسرائسيل تثهمنا 
بالتطرف .. فعبندهم علل» ويعترفون أن حكم الله أفضّلَ ليس 
في ذلك شك؛ لكن يجوز لنا في هذه الحالة أن نحكم بغير ما 
أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل6 وأنهخق ونه لا 
يساوية ولا" يدائيه أي حكم وهو العدل وهو القط » لكن يجور 
أن يتحاكم إلى غيره ٠‏ فهذا النوع أيضًا كالذي قبله فهو نوع من 
أنواع الكفر الأكبر الناقل من الملة ٠‏ نسأل الله السلامة والعافية 
وكثير من النساس.لا يأيهون. ولا.يتبهون لهذا و ولد أن السلمين 
عرفوا حقيقة العقيدة وحقيقة التوحيد وحقيقة تعظيم كتاب الله 
وتعظيم 1 الله وتعظيم حرمات الله ٠»‏ وكان لديهم الغيرة 


را ا 0 1[آ|آتت يليد 

















على دين الله لكان حالهم اليوم غير هذا الحال؛ لكن لما أصبح 
عندهم - مع الأسف - لمجرد أن حاكمًا أو قانونيا أو محامياً 
قال رن الشزايمةا افطل تن القاتون ‏ تجدعة! يقولون: عذرعنل 
طيب وهذا مسلم وهذا فيه خير ء وهو يجيز التحاكم إلى 

فهذا هو الفرق.بين من يعرف حقيقة هذا الدين وبين من لا 
يعرفها وإئما يقيس:على مبجرد. الأخوال: ؛ فمن عرف حقيقة :هذا 
الدين عَلم أن هؤلاء ما عرفوا الله ولا قدروا الله حق قدره ء 
ولا قدروا كتاب الله حق-قدره أيضا . 


يقول رحمه الله تعالى: 

الخامسن : وهو أعنظمهنا وأشملها لافنا معاندة 
للشبرع) ومكابرةٌ لإحكامه . ومشاقة لله ولرسوله ته . 
ومضاهاة بالمحباكيم الشسرعية » إعدادًا وإمدآدًا وإرصادا 
وتأصيلاً ٠‏ وتفريعنا ؤوتشتك 'وتنوييعًا وحكنما وإلبزاما , 
ومراجع ومستندات . 

نكما أن للمتحاكم التتزعيئة مزاجع مستملنات + مرجتعها 
كلها إن كتاب الله وستة سول كم فلهذة المحتاكم 
مراجع ؛ هي : القاتون جحي وه :- امك اماد 
كوم بسنا سد ساسكت 











تعكيم القوانين 


كثيرةء كالقانون النفرنسي... والقانون' الأمريكئ . والنقانون 
البزيتطانيئ + 'وغيرها من.القوانين» ومن مذاهدب بعض 
البدعيين: المنتسبين إلى الشريعة وغيز دلك . 

هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ إنه أعظمها وأشملها 
وأظهرها معائدة للشرع ومكابرة لأحكامه إلى آخر كلامهء لاذا؟ 
لأن الأنواع الاولى قد تفعل غلى سَبيل الاعتقاد أمر فرديآ “فلو 
أن فردا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله.جائز ٠‏ فهو يعتقد ذلك 
فى نفسهء فهذا يكفر فى نفسه » لا هذا النوع أعظم وأشد ضررا 
وخطرا ؛ لانه عام للامة » وهو أن يأتي أحد فيفتح المحاكم غير 
الشرعية ويقيمها في البلاد طولاً وعرضا » ويجعل لها أنواعا 
وتفريعات ومراجع واستتدادات . .. إلى آخر ما ذكرا الشيخ 
-رحمه الله - ويلزم الناس بالتحساكم إليها والرجوع إليها عند 
التنازع » وألا يرجعوا إلى سواها هذا أكبر وأعظم وأشد في 
جحد ما أنزل الله - تبارك وتعالى - وإنكاره وعدم الإقرار به؛ 
وإن قالوا بألسنتهم إنا نقر به » فما الفائدة ؟ . 

المقصود أمر واقعي عملي تلزم به الآمة وتجبر عليه» ولا نهد 
بدا منه ء فى ذلك ما ذكر. الشيخ معاندة للشرع ٠‏ بأن يفرض 
حكم غير حكبم الله - تبارك وتعالى - على الناس ٠‏ وفبيه 
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تعكيمالقوانين 
مكابرة لاحكامه ومشاقة لله ولرسوله ميم ٠‏ كأن يتخذ شرع 
غير ما أنزل شرعا » وأن يتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين. ومضاهاة 
بالمحاكم الشرعية . فهذه من علامات أنه كفر أكبرء أو من 
دلائل ذلك أن في هذه المحاكم فى بنائها وفتحها وتفريعها 
مضاهاة بالمحاكم الشرغية ؟ التى لا يجوز أن ينتشر غيرهاء فهي 
التى تنتتشر في البلاد والقرى وفي المدن ويكون لها الفروع ولها 
السجلات ولها المراجع ولها المصادر وكل شيء » أما أن يكون 
ذلك لمحاكم أخرى ولاحكام أخرى فهذا فيه مضاهاة لشرع الله 
وللمحاكم الشرعية التتى تجكم بما أنزل الله إعبداذا وإمدادا 
وإرصادًا وتأصيلاً وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعًا وحكما وإلزاما 
ومراجع ومستندات .. هذا دليل على أن الشيخ ' - رححمه الله - 
لديه خبرة ومعرفة جيدة بواقع المحاكم القانوئية » فإنها كما ذكر 
وضعت ورثبت كما لو كانت محاكم شرعية من حيث المراجع 





والمصبادر والإمداد والسجلات والأانواع ؛ وهذا شىء عجيب 
جداًء فتجدون فى أكثر بلاد العالم الإسلامى محاكم ابستدائية 
-كما يسمونها- ثم محاكم النقض ٠‏ أو المحاكم الاستئنافية التي 
سبال عندها الأحكام » وتنقضن أحكام لممحاكم التي دونها .. 

وهناك فوق ذلك المحكمة العليا أو المحكمة الدستوزية أو المجلس 
الأغعلى للقضاء - طبعًا ألقضاء غير الشرعى- وهناك محاكم 


و مي 








تعكيمالقوانين 





إدازية ومحاكم تجارية ومحاكم مدنية ومحاكم جزائية ومحاكم 
عمالية. » وكما ذكر الشيخ لها مراجع ولها مضادر . 

تجد أنك في المحكمة الشرعية أن يرجع القاضي إلى كتب 
الفقه المعروفة ٠‏ إلى أحكام الله - سبحانه وتعالى - من القرآن 
والسنة وما قاله العلماء ٠‏ أما أولئك فإنهم يرجعوت إلى أصول 
القوانين التي استمدت منها القوانين فتجد أنه: يقول: قد'رجعنا 
إلى. ما قاله الفقيه فلان .- يسيمون أصحابهم فقهاء - وما قاله 
القانو نى فلان وفلان ٠.‏ ورجعنا إلى أصل هله المنادة فين القانون 
الفيجتم] رونا فيا ميلا )جه رجلنة ملا ريام لت 

فيرجعون رجوعا صريحا واضحًا إلى ذلك ؛ بل إن الأمر 
تجاور هذا - وهو امتداد طبسيعي له - فاستمرئ ذلك وانتشر 
وامئل . 

فأول ما وجدت ممحاكم وأنشثت محاكم ؛ لكن تلا.ذلك 
إنشاء الكليات القانونية » وبدأت بفروع وأقسام صغيرة » ثم ف 
النهاية أصححيت فوانين » وكليات مستقلة للقوانين من الدراسات 
بعد الثانوية إلئ ١‏ الدكتوراه » ولذلك الطالب يدرسها ولها أساتذة 
متخصصون ولها مراجع ولها استمدادات ولها كذا وكذا» ثم 


ا 276 1ش 029 1ن ب ا 555959577 














بعد ذلك يتخرج الطالب .من الكلية التى يسمونها كلية الحقوق»؛ 
ويتعين في درجة دنيا من درجات السلم القضائي ». ثم يترفع 
ويترقى احتى يصبح في الملحكمة الغلا أو.رئسا للمحكمة: العليا 
- المنصب الأعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله- 
نسأل الله العفو والعافية . 


هذا فيه مثل ما ذكر-الشيخ فيه: 

مكابرة-وامَطائدة لومشتاقة وخفناهاة للكخ” الله 'وَللمتحاكم 
الشرعية ٠‏ فكما أن .للمحاكم الشرعية مراجع وفستتمدات 
مرجعها كلها إلى كتسابٍ الله وسنة رسوله عَم وهذا واضح 
فلهذه المحاكم مراجع أيضا » هي القانون الملفق من شرائع 
شتى ٠‏ وقوانين: كثيرة. كالقانون. الفرنسي .والقانون. الأمسريكي » 
والقانون .البريطاني .. 

- وأكثر القوانين في العالم العربيى وغيره تستمد من القانون 
الفزتست واشباهه وذلك.لأنها قزؤانين :تعمد على ,التقنين ,غ.فكل 
50500 كان فدنيا أو تمجارياً أوا جزائياً أ مالياً ١‏ يفضغون'له 
مواد مقنئة ثم تفرض غلى الناس ٠.‏ فيتحاكمون إليها ويرجعون 
إليها وهو ما يسمونه التقنين » وهو التشريع المكتوب الذي يف 
فى مواد قانونية . 




















أما القانون الإنجنا 
يقوم على الكتابة القانوئية الملمصلة »؛ فالحكم عندهم يعتمد على 
نظاغ العرف القضائى ٠‏ كما تغارفت:عليه المحكمة ‏ فلذلك إذا 
جاءت قضية ينظرون هل سبق أن حكمت المحكمة ولو قبل 
ثلاثين عاما أو أكثر في مثل هذه القضية؛ .فإن وجدوا لها سابقة 
حكموا مثل ما حكم من قبلهم .. وإن لم يجدوا لهم نظام معين 
فيجتمعون ويقررون ثم يصبح هذا الحكم سابقة.ويقاس ‏ عليها فى 
المستقبل ٠‏ ,ولذلكِ أكثر القوانين آئن الدول العربية هى فى الحقيقة 
مأحوذة.من القانون الفرنسى .ومن نحا نحوه كالقانون السويسري 
أو القانون النمسوىي وأشباهه . 

أما القانون الأمريكى والإنجليزي فغالباً لييست قوانين حتى 
في أمريكا غالبا - الآن - ليس المعمول به قوانين ؛ وإنما هو 
أعراف وقرارات: يتلو بعضها بعضا في أكثر الولايات وفي أكثر 
الأنظمة » وهناك أنظمة فيها شيء من التقنين أو التشريع . 


يقول رحهدا لله تعالى: 


ومن مذاهب بعقن البدعيين المنتستين إلى الشريعة وغير 
ذلك . 

نهم أيضا قد يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من 
و تتح 














تعكيمالقوانين 








مذاهب بعض البدعيين المنتسيين إلى الشريعة » فبعضن الناس قد 
يتتسب إلى الشريعة .ويأتى ببدع فى الاحكام ٠‏ وهذا -للاسف- 
هو النموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وان ينتشر فى,العالم 
الإسلامي ‏ مثل بدعة اللإسلام العصري ' 

فهذه البدعة الخطيرة» أن الإسلام يضفى عليه ثوب العصر 
أو يطؤر ليلائم التضر»"2» أو ما ,أشبه ذلك:من الغبارّات © هذه 
الذعوئ النبيئة ل" تنكر نفكس النضن القراني » فالخروف كما هى 
تكتزبة + كلها تنقك. أقيتلها'.-تفقذه مغناء فعا تموره ليوَافقَ 
-كما يزعمون - روح العصر » والحياة والحضارة الحالية » فهم 
لا يدعون إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة + لكن يقولون 
الفتوى تسغير بتغيز الاخوال .والازمان ٠‏ الحندود يمكن أن توقف 
فى بعض الأحيان ٠‏ بعض الأموز لا بد من تعديلها وإعادة النظر 
ها ٠‏ متهن القطايالابية ان تشز جع “فيها إل اقزانا. لعيةا ولا 
نلتزم بأقوال: ؟ حنتئ قالوا :لو وجذنا في بض ما يوافق العصر 
حتى لو للزيدية أو الهادوية أو الجعفرية أو الروافضض أو أي 
مذهب نأخذ به لكن عئدما نلتزم برأي الجمهور أو بالمجمع 
عليه ونترك ما شذ عن هذا الإجماع مثلاً » يقول ٠‏ هذا قل 
يكون فيه تضييق» ربما يكون الإجماع قائم على شيء لا يوافق 


د كحت ل ا لكي الم 





دسسسوسسس سس سس لفان 


العصر ولا يتلائم مع روح الحياة الحديثة » ويكون القول الشاذ 
أو المرجوح أو الذي قالت به إحدى الظوائف أو أحد المجتهدين 
فئ عصور التاريخ الطويلة يمكن أن يكون هو الأفضل . 

مثل ما يأخذون عن الطوفي ٠‏ والطوفي هذا غريب جد . 
لأنه أشعري حتبلي وكذا رافضي فهو حنبلي وفى نفس الوقت 
أشعري ٠»‏ وكان يترفض ويتشيع © فكان تما أخدثه هذا الطوفى؛ 
وهي سابقة لا نظير لها في تاريخ الفقه والفكر الإسلامي القول 
بأن المصلحة تقدم غلى النص .: 

فنحن نعلم أنه ما خالف النص فهو مفسدةء لكن هو يقول 
إذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي » فجاء 
المعاصرون والعصريون وفرحوا بهذا » وجعلوا منه قاعدة ؛ بل 
أصول فقه عظيمة طويلة عريضة تقوم على أن المصلحة - حسب 
نظرهم - يجوز أن تخالف النص باعتبار هذه المصلحة . 

فهؤلاء البدعيون المنتسبون للشريغة يحسن ويحلو للقانونيين 
أن ياخذوا منهم؟ لانهم فى الحقيفة لا يفتزقون كثيرا غن 
أصحاب السقوانين الؤضعية»: فالمقصود واحد من" الجميع وهو 
الذي ذكره الله - 'تبارك وتعالئى + في الاصل عَنَ المنافقين ‏ إن 
أردنا إلاّإخسانا وتوفيقا. 4 227 فهم :يريدون أنايوققوا بين هذا 





() الثناء :49 
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الدين وبين متطلبات الحياةالخديثة » فيبقئ الدين نصِوضًا 
مكتوبةء يقرؤها الناس ويتعبدون بها ء ويتبركون بها » لكن 
يؤول ويحرف الكلم عن مواضعه وتصرف الأحكام . فمئها. ما 
يلغي ؛ ومنها ما يلوى عنقه ٠‏ ومنها ما يغير عن حقيقته لتوافق 
أولثئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياة كما يزعمون. 


يفول رحمه الله تعالى: 


يع ا ب اس د م مهيأة مكملة : 
7 
ذلك القانون : وثلزمهم به ء وتقرهم علبه » وتحتّمه عليهم . 
1 0 
ا لا يجدون مكانًا يتحاكفون فيه إلا هدم المحاكم 
فأي كفر فوق هذا ؛ وإن زعم أصحابه أنهم مسلمون » وإن 
صلوا وصاموا وعحجوا البيت ؛ ولكنهم يتحاكمون إلى هله 
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تعكيه القوانين 





القوانين ويلزمون بها الو على الأمة ويعرضون عن كتاب 
الله وسنة رسوله سكم ويجعلونها وراء ظهورهم ٠‏ فهل هناك 
1 ' 

فلا كفر أشد من هذاء حتى وإن قال هذا كلام الله ء. 
وهلا كناب اللجاة. وهر جيرا ريطي ومو سر فلكتي القاء 
وراء ظهره » ويحاكم ويلزم الناس بهذه القوانين الملفقة ٠‏ فهذا 
ل كن أن تكرت" أبن موعت إيخكله لو كان اقنر على يمول إن 
فحمدا ييكلم_صلادق!ؤإنه رسول :كما كان يقول اذلك أحبار 
أهل الكتاب - لكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا يطبقؤون سنته 
ولا أي شىء فهل هؤلاء يغْدون,مسلمون ؟ لاب فكذلك 
هؤلاء وإن قالوا إنهم مسلمون ء ماداموا للا يحكمون بما أنزل 
الله فمن أين جاءهم وصف الإسلام وهم بهذا الحال وبهذه 
المناقضة لشتهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله 
نهول رحمه الله تعالى: 

0 أدلة حم م ما قدمنا على وججه البسط 'معلومة 
معروفة . لا بِحَتَمَلْ ذكرها'هذا الموضع . 

الادلة على أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة معلومة معروفة 
وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله : 
فلضه تسد ها 














تعكيم القوانين 








نقول رحمه الله تعالى: 

فيا معشر العقلاء ! ويا جماعات الأذكياء وأولى النهى ‏ 
كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمشالكم » وأفكار 
أشباهكم , أو من هم دونكم . من جور عليه الخطاًء بل 
خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير » بل لأ صواب في - 
ناي “11 لز حك المع رسولم: نا ار استنابلا . 





وهذا هو الواقع ٠‏ كيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلاء؟! 
فهم بشر مثلهم أو أقل منهم . ولا خير فى أحكامهم ؛ ولا 
صوات فيها :إلا مااكان منها موافقًا للكتاب والسنة إما عمدا » أو 
بطريق العرضى » فيوافقونها.دون أن.يقصدوا ذلك . 
يفول رحمه الله تعالى: 

تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم . 
وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم . وفي 
أموالكم وسائبر حقوقكم . ويتركون ويرفضون أن يحكموا 
فيكم بحكم الله ورسوله . الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا 
بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ 
حميد. وخضوع الناس ورضوحُهم لحكم ربهم خضوع 


م 











اي ان - تعالى - ليعبدوه » فكما لا 

ا ؛ ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون 
3 ظ ؛ فكذلنك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو 
بنقادوا إلا لحكم الحكييم العليم الحميد ‏ الرءوف السرحيم؛ 
دون حكم المخلوق . الظلوم الجهول ‏ الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشسبهات ٠‏ واستولت على قلوبهم الغفلة 
والقسوة والظلمات ' 


يقول كيف ترضون ذلك ؟! كيف 'ترضون أن يحكم فيكم 
بهذا وأن ايعرزضوا عن كتات الله - سبحاته وتعتالى -' فهنا 
يخاطب الشيخ - رحمه اللة - الغلماء والعقلاء والامة عامة التي 
فرضت غليها هذه الأخكام ٠»‏ كيف:ترضئ: بها:؟! ولو أن الناس 
أذكروا لغيرت هذه المحاكه وهذه الاحكام لكنهم استمرؤا ذلك 
وسكتوا وأخخلدوا إليه واصبحوا يروئه-كأنة أمر :عاذي :: 

فبقول' : كيفت تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنوكن ٠‏ وأنتم 
عقلاء »+ كيف ترضون أن تحكم هذه القوانين الوضعية في 
أموالكم ودمائكم وأعراضكم وحقوفكم جيعا وأهليكم 
وذراريكم كيف يكون ذلك ؟ ٠‏ 

ولهذا عندما جاءت دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب - 





ل الل ا ااا 











تمك القوانين لا 


التي هذا الشيخ محمد بن إبراهيم حفيدها - وتأثرت بعض 
اليلاد وبعض الدعاة وأعلنوا ضرورة التحاكم والحكم بما أنزل 
الله؛ وأن يكون التحاكم إلى شرع الله وحده قامت القائمة 
عليهم فى كل البلاده» وحوربوا وخاصة من قبل اليهود 
والنصارى الذين يعلمون أن فى تحاكم الأمة إلى قوانينهم تبغية 
لهم ؛ فلا شك أن أي أمة تحمكم بقانون أمة أخرئ © أنها تابعة 
لها فى أعرافها وأوضاعها وأحوالها » وفي سائر أمورها وإلا لو 
كنا نحن فإننا نحرم الزنا مثلاً فلو قال قائل من هؤلاء أنا أحرم 
الزنا وكل مسلم يحرم الزنا.؛ لكن قال نبتحاكم إلى القانون 
الفرنسي فى أحكام.الزنا » .فكيف تكون العقوية ؟ . 

أن:المرأة. إذا زنا.بها الرجل :وكان عمرها:فوق8١‏ أو ٠‏ اسنة 
اي كانت بالغة ورشيدة ت. وكان الزنا .على سبيل التراضي ول 
تكن متزوجة فلا.شيء عليها.أبدا . ظ 

إذن قد يقول.إنه يعتقد أن الزنا حرام ٠‏ لكن في الواقع لا 
يقام أي جكم ولا عقوبة فليبس مجرد الخلوة » فخلوة الرجل 
بالمرأة شرعا يجب فيها تعزير ولو بالتوبيخ ٠‏ بحسب الحال. والمقام 
فلا بد أن يعزر وأن يعنف عليه:فى ذلك فقد.يصل .إلى .السجن 
وإلى الجلد .. إلى آخره . لأنه ارتكب أمر) محرما . أما هم 
فيرون أن الفاحشة نفسها لا شىء فيها . إذن ما معنى أن هذا 











الونسان يقول: نحن مسلمون وثقول إن الزنا حرام » فهي دعوى 
مجردة » والواقع أن الزنا مقر بسحكم القانون » إذن من يقول 
نحتكم لهذه القؤانين ويقول بعد ذلك إنه مسلم !! . 

يقول الشيخ: كيف ترضون ذلك يا مسلمون ؟ 

لذلك الكفار علموا أن من يقر قوانينهم ومتر- “يا شلها أفإنه 
تابع لهم » إذن الامة التي تربت: علق هذا نرت مح أي 
النهاية أمة إباحية كالامة الفرنسية نفسها » ؛ لآنها تحتكم إلى نفس 
القانون' الذئ تخنتكم .إليه الامة الفزنتنية "أو “غيزتها من الأمم , 
وشكذا د 

ولذلك أعداء الله - سبحانة وتعغالى - حرنصون أشد 
الحرص على الوقوف في وجه كل داعية يدعو الناس في أي بلد 
من البلاد إلى الاختكام الكامل والكلي إلى كتاب الله إلى سلة 
رسولة مركم ؛ لان ذلك يخالف تمام المخالفة ما يريدون هم من 
نشر الماظشة والدذيلة وإيقاء :النيشية وفرضن الفتودية علي هل 
الامة لتظل تعيش في ركاب الآمم النصرائية الغربية . 

فالشيخ - رحمه الله - يستثير ويستنفر الهمم لتقف فى 
ب م ع ل وسنلة رسوله 

مم في كل دقائق حياتهم . 


0 








تعكيم القؤانين 


فيحب على العقلاء ء أن يربئوا بنفوسهم عنه . لمأ فيه من 
الاستعباد لهم ؛ والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض . 
والأغلاط والأخطاء . فضلاً عن كونه كفرا بنص قوله - 
تغالى - : «إومن لم يكم بمنا أنزل الله فأولتك هم 
الكافروت 204 . 

فضلاً عن أن هذا كفر.ء العاقل يرب بنفسه أن يكون عيد) 
لبشر مخلوق مثله » كل العقلاء » والله بعث الرسل في جميع 
الأزمان يذكروا الناس بهذا » أنه كيف تعبدون بشر) أمثالكم » 
كيف تدعون من دون الله من. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا 
حياة ولا موثا. .. إلى آخر هذه الأمور التي تستثير العقلاء. لكي 
لاا يعبدوا إلا الله الذي هو وحده يحبي ويميت ويطعم ويسقى 
ويرزق ويشفي من المرض ويغني ويقني ويضحك ويبكي ٠‏ كله 
إلا الله كله .له -. مسبحانه,وتعالى - فكيف يشرك معه سواه فى 
ذلك . | 

وهنا سؤال ألا ترون أن النوع الخامس من الحكم الناقل عن 
الملة تجتمع فيه الأنواع الاربعة السابقة ؟ . 
(1) المادة :عع لاا اميد 
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نعم فقدايكون جاحدا أو مفضلا أو مساوياً أو مجيرً):: 
ولذلك نشير إلى قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الباحثين فى 
هذا الموضوع يقولون: 

نسأل أصحاب هذه القوانين الذيئن يحكمون بغثير تما أنزل 
الله ويؤصلون ويفرعون فتقول لهم : هل تقرون بحكم الله أو 
لا.تقرون؟ هل تفضسلون القوانين الوضعية على .حكم الله أو لا 
تفضلون؟ ويناء عليه نحكم عليه ؟ 

هكذا.يرى البعضن » فلا بد أن تسأله وتعرف حقيقته قد 
يكون لا يفضل . 

فهذا غير معسقول.» الله -.ستبحائه .وتعالى - فظرّ النفوس 
على أنها تختار دائمًا الأافضل وتفعل الافضل . ولهذا إذا كان 
ترك طالب في كلية وانتقل :إلى كلية أخرى. هل يسفعل ذلك 
أحد يتصور ويتخيل له أن المصلحة وأن الأفضل فى الكلية التى 
ترك؟ هل يفعل ذلك عاقل ؟ . 

فأنت لا تحتاج أن تقول له هل أنت تنفضل الكلية هذه على 
هذه؟ وإنما تسأله :: لماذا فضلت هذه على تلكِ؟ هكذا العقلاء . 


من أين أخذت التفضيل ؟ من عمله ؛ ومن واقع فعله. 








 نيناوقلاميكعت‎ 


فمثلاً إذا. خطب فتاة ثم عدل عنها وخطب أخرى فتقول لاذا 
فضلت هذه عليها ؟ هذا:السؤال الطبيعنى ٠.‏ فلا تقول تفضلها أم 
لا ؟ . 

هل هناك عاقل يفضلها لأنها أحسن وأجمل ثم يأخذ 
غيرها ؟:هذا لا مكن : 

فلذلك غؤلاء القوم إن كنا نريد منهم إقرارات لفظية لا قيمة 
لها كإقرار اليهود والنصارى كالأحباز الذين جاءوا إلى النبي 
يكم وسألوه .قالوا نشهد أنك. نبي ٠‏ ولكن لم يتبعوه في شيء 
ولم يؤمئوا به . 

فمن الممكن أن تجد مين يحكم بهذه القوانين ومن 
الدستوريبن الكبار من يقول: إن أحكام الشريعة الوسلامسية 
عظيمة. ورائعة ومفيدة وحققت الحضارة والخير -- فيقولون هذا 
كما يقول اليهود فى النبي كه .. 

هذا لا يؤثر أبدا في كونهم خارجين عن الملة +“والعياذ 
بالله- مجرد هذا الكلام لا ينفع. لأنهم في الحقيقة مفضلون . 
أما المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله على الحقيقة 
فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزل الله . 


ملي لال ا ل ابش ا ل 2 0ك مهد 











وهناك مشائل أصرى مثل المجبور أو المكره أن ييتحكم أو 
يتحناكم بغير ما أنزل الله - هذا 'ليمن موضوعنا الآن --فهي 
استثناءات » وإنما نتكلم .عن-الاصل العام أن إنسانًا جاء وقال 
لا بد من تطوير المحاكم وفتح محاكم جديدة وتوسع في 
الدراسات القانونية أكثر ووضع وظائف وأنظمة ٠‏ فهذا لا نسأله 
هل تفضل حكم الله أم حكم القانون؟ فهذا لا يقوله العقلاء . 

وهابه الشبهة الضعيفة لا يقولها إلا من لم يعرف ؤلم يدرك 
حقيقة الإيمان كما هى فى مذهب أهل السنة والجماعة © فالاتمان 
عند أهل السنة للام ةل وعمل . 

فالإيمان إقرار القِلب.والاعتقاد بالقلب.ء وعيمل القلب : 
وإقرار اللسان.ء» وعمل الخوارح . 

فإذا.ظن واحداأن بإقسرار القلب:وحده أو بإقزاز اللسان 
وإقرار القلب يكون الدخزل في الإيمان دون عمل القلت وعمل 
الجوائاإانهذا ليل من اغل]االبقنةاوالطجمائعة:1 بولا يمرفكامذخت 
اهل السنة والجماغة »“وإلا كثير منالناشاخنتئ الذين “لا يتصلون 
كثير منهم يقول: الصضلاة ظيبة ليش هناك شك + ولكن إذا أمرئه 
بالصلاة يرفض ٠‏ » فهذا .لا نخرجه عدن أحكام تاركي الصلاة 
لمجرد هذا الكلام » وإنما هذا زيادة فى الحجة عليه : 
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تعكيةالقوانين . 


-.فمع الاسف ,أن .ما يجب أن نعتيرة - نحن ال مسلمون - 
زيادة فى إقامة الحجة على هؤلاء الذين يخكمون بشرائع غير 
شرع الله ويقيمونها على المسلمين في أكثر بلاد العالم 
الإسلاميء فنجعل ذلك أعذارا ومبررات لهم ٠‏ فنقول -.مدحا- 
هذا يقول حكم الله أفضل ٠‏ مع أنه.يحكم بالأحنكام الوضعية 
ليل نهاز.» سبجان! الله ! !! , 

فرجل يقول عبادة. الله أفضل مع أنه يذبح للأصنام .ويدعوها 
وينذر :لها ؛. فهل هذا يكون مؤمئًا موحدا ؟!.. 

فهذه مثل هذه » حقائق وؤاضحة “ 

لكن , لانهحدثت بعض الاختلافات “ودخلت بعفن الأمور 
التي أثيرت فقال بعض الئاس : "يكفر الجميع وتكون الدار دار 
كفرء ويكفر الأفراد .. , وناقشهم أناسن آخرون.». والطرفان على 
غير. علم واللخصومة أوجعث القلوب فزادت المشكلة ٠‏ فأصبح 
بعض. الناس يتخب . أن.لا. يدل _فئ الموضوع. نهائيا ويئزك. الأمور 
على ظاهرها ؛ وهذا لا يجوز ؛ .بل يجب أن.نواجه الحقائق 
بالحق ,من .الكتاب ومن النسنة ومن :كلام“العلماء. ٠‏ ,فهؤلاء ,الذِيق 
يقيمون هذه الأحكام في بلاد المسلمين وستبعون هذه الشرائع 
ويلزمون المسلمين بها.هؤلاء خارجون. عن الملة. » وهؤلاء .مهما 


لم ب اال 2 لين 








سس تعكيةالقوانين 





اتتسبوا إلى الإسلام فلا حقيقة لهذا :الانتساب © وهذه الانظمة 
غير شزعية إطلاقًا' ١ 1 ٠.‏ 

وكلمة الشرعية عندنا - مع الأسف- أصبحت تستخدم 
بمعنى الشرعية الدولية ٠‏ والشرعية القانونية » ولكثنا نقول: 
الشرعية نسبة إلى الشرع . والشرع : هو دين الله » فنحن لا 
نعترف بشرع غير شرع الله أبدا » هذا هو الشرع عندنا » فإذا 
قلنا هذه الشرعية فمعنى ذلك أن الله - تعالى - أذن بها 
وشرعها وأنزلها أما غير ذلك فغير شرعى ؛ هذا الذي يجب أن 
يعتقده كل مسلم وأن يعلم أله من صميم عقيدة أنه لا إله إلا 
الله » التي معناها الكغر بالطاغوت والإيمان بالله 8 فم يكفر 
الطأرت وين بالل فقد انهه لمر الوق ل الفعاء 
ها 4 2١7‏ والطاغوت هو الذي" قال" الله - :تغالق - أفيهاه أللم 'ثر 
إلى الَذينَ يرُعموت أَنّْهُم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الَاغرت 4 

إذن القضية واضحة » والشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - هذا الإمام المجدد الداعية العظيم لما ذكر أنواع 
الطواغيت الخمسة ذكر نوعين الأول إبليس وهو خارج عن. البشر 
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ويبقى أربسعة من الإنس: » اثنان هنهم الحاكم بغير ما أنزل الله 
والآخر الحاكم الجائر المغير لأحكام الله ٠‏ فهم:اثنان. من أربعة 
فنصف طواغيت, البشر هم فى طاغوت الحكم والتشريع كما هم 
في طاغوت العيادة وعلم الغنب والكهانة وما أشبه ذلك . فهذا 
شرك وهذا شرك ٠‏ وهذا طاغوت وهذا طاغوت ؛ فلا يجوز 
للدعاة أن يتكلموا وأن يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ؛ 
ونوع من الطاغوت ويهملون آخر » نعم يحسب البيثات 
والأحوال يتكلم في كل طاغوت أو في نوع من أنواع الشرك 
بمقدار انتشاره وخطره وضرره في البيئة المعينة هذا صحيح . 

لكن نحن الدعاة فى الجملة يجب أن تكون نظرتنا متوازنة 
ومساوية لهؤلاء الذين ان بغير ما أنزل الله . 
نشول رحهه الله نعالى: 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشيائر.. 
والقبائل .من البوادي ونحوهم؛ من حجكايات اباتهيم 
وأجدادهم . وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم' يتواثون ذلك 
مهم ء ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند 
النزاع بقاء على أحكام الجاهلية » وإعراضا ورغبة عن حكم 
الله ورسوله؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.. ظ 


ل ماسوو الت هك 














تحكيم القوانين 


هذا النوع قديم .جديد؛ هو قديم منذ أن انحرف الناس: عن 
التوحيد وععن طاعة الله:- سبحانه وتعالى -. واتبعوا أهواءهم. 
وأطاعوا سادتهم وكبراءهم؛ وهذا قديم في التاريخ ؛ وهو جديد 
كذلك. وما يزال إلى اليوم فى كثير من أنحاء الأرض. الحكم 
العشائري أو القبلى». طاغوت العشيرة ‏ أو .طاغوت القبيلة». وهو 
النظام أو القانون الذي مشي عليه القبائل» :ؤهذا مابيزال إلى 
اليوم . 

والأصل في القوانين المنحرفة عن دين الله وعن هدي الله 
-سبحانه وتعالى- هو أنها قوانين عرفية غيريمكتؤبة: تتغامل/نها 
القبيلة مع أفرادها؛ والقبيلة مع القبيلة . 

والمجتمعات القبلية هي .المجتمعات المنتشرة في عصور 
النازيخ المختلفة قبل أن تنشأ مجتمعات المدن:: فاكثر متجتمغات 
الأرض.- لا سيما.فئ:التاريخ القديم - هو مجتمع القبيلةء 
وهذه القبائل تتجمع ويكون بينها قالون أو نظام طاغوت 
يتحاكمون إليه؛ سواء وضعه شيخ القبيلة أو وضعه الساحز. أو 
الكاهن. أو أيآ كان واضعه ٠‏ لأن العادة في أكثر القبائل- وهذا 
موجود إلى الآن في قبائل أمريكا الوسطيى والجنوبية وقسبائل 
المناطق الاستوائية فئ أفريقيا وفئ قبائل آسيا الوسطى في المناطق 
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النائية' من آسيا . وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها 
في اسكتراليا - لديها زعيم للمتشحترة أو شيح ؛ وكذلك يوجد 
لديها - غالما - الساحر أو الكاهن الذي يقوم بوظيفة التطلع إلى 
السماء - بزعمهم - كعادة المنجمين ٠‏ وإخبار القبيلة بما ينبغي أن 
تفعلهء وإخبارهم بالامطار أو بعدم الأمظار.. والحكم فيما بيئها 
عند الخلاف وها أشبه ذلك , 


ومع الزمن تتولد وتترسب لدى القبيلة قوانين ترسخ وتثبت 
حتى تصبح هي القائون الذي يتحاكمون إليه ويقبلون حكمه؛ 
ولا يقبلون' حكم غيره. 

وهذله الأحكام القبلية هي التى - فيما بعد - شات أو 
ظهرت منها القوانين المكتوبة ؛ فعندما تتقدم المجتمعات أكثرء أو 
تترقى أكثر في التمدن والاتجتماع والحضارة المادية» فإنها تحول 
تلك القوانين إلى قوانين مكتوبة» 'فقد تجتسع ؤتتفق وتكتت هذه 
القؤانين» ثم تضبح :دستور مكتوبا» مثل الحال الآن فئ الدول ؛ 
كما مر معنا في تاريخ التشريع » أو في تاريخ العقنين الوَضَعَئ 
في الغالم : 

وهذا الجانب في أكثر أمم العالم » ومن جانب آخر نجد أن 
أوروبا خاصة » عاشت نظاما أبشع وأسوأ من الأنظمة القبلية 


741 عوت 











تعكيه القوانن 





الاخرى؛. وه النظام المعروف بالنظام الإقطاعى ء ,وهذا النظام, فيه 
من الظلم والحيف على الإنسان ما لم يشهده أي نظام آخر على 
ما يبدو فى التاريخ . وخاصة عندما كانت أوروبا غارقة في 
ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيهسا حركات التجرر» أو 
حركات العتق.التى يسمونها «الليبرالية». 
هنالك .كان القانون والشرع والتظام. يضعه-المالك. الذي يملك 
الإقطاعية :» والإقطاعية قد تكون قرى عدة ٠‏ وقد تكون ما.يعادل 
في هذا الزمن إقليمًا ‏ أو إمارة؛ أو محافظة + أو مقاطعة.+كلها 
يملكها رجل واحد هو الرجل الإقطاعي. وقلا الرجل هو الذي 
يشرع كما.يشاء ويتفعل ما يشاء:بكل .من داخل: الإقطاعية::» 
فالكل يخرثون ويحصدون ويجمعون» والسيد يتحكم فى ذلك؛ 
لاه يتملك الارض» ويملك من عليهاء ويتحكم فى الثروة. 
يجمعها ويحوزها كلها إليهء ويتحكم فى نسائهم وفئ أموالهم 
وفي دمائهم؛ ويحكم فيما بينهم ‏ فله التصصرف المطلق فى كل 
ولا غانت أوروبا من هذا النظام بأشد المرارة' والألم عممتةء 
وهدذا أحد الأتخطاء التي يرتكبها المؤرتخون دائمًا في تاريخ 
التشريع أو التقنى ؛" أو تاريخ التطور الاجتماعي»؛ أو تاريخ علم 





ا كح يما 














تتعكيم القوانان 


الاجتماع أو الحضازة:. . إلخ» فيظنون أن هذا النظاء قداعم 
العالم كله بهذا الشكل؛ ثم ينظرون إلى العتالم الإسلامي اليوم 
ويقولون: إنه مايزال -"آأيضا - يعيش في عصر الإقتطاع 
ويتهموثه بأثه دولة إقطاعية . 

ولا شك أن الإقطاع ود بشكل "من أشكاله فئ أيام الدولة 
العثمانية» لكنه لم يوجد. بالشكل الكامل كما في أوروباء. وهو 
ليس.من الإسلام أصلاً . ثم إنه غير موجوذ:الآن. وكما هو 
معلوم أن أول ثورة قامت في أوريا كانت الثورة الفرنسية .فهي 
الثوزة الحقيقية التي قامت ,لإنكار الظلم .على الاقل فئ. الظاهر. 
وإنكانلت/الثوارة الإأنجلسيزية: من .قبلهسا : «لكنها كانت مداهنة 
وملايئة للإقطاعيين وللسلطة الملكية التى كانت فائمة .حينثد ؛ ثم 
تبعتها الثورزات».وآخخر ثورة عندهم هي الثورة الروسية التي 
قامت. عام ١191م‏ ثم:عن-:طريق الماركسيين العرب .والقوميين 
العرب: يمدون التاريخ: إلى. الدول,العربية: فيقولون:, وظل: الإقطاع 
- أيفما- في العالم العربي حتى قامت الثورة المصرية. عام 
67م مثلاء وثورة تموزء وثورة الفاتح من سبتمبر» وثورة 
كذاء كل ما تأتي ثورة اشتراكية.- بزعمهم -. يزعبمون أنها هى 
التي قضت على الإقطاع» مع أنه لم يكن يوجد الإقطاع بهذا 
الشكل الموجود في أوربا. 
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تعكيه القوانين 








الشاهد أن النظام الإقطاعي شهد أسوأ وأشد أنواع'التسلط 
والظلم؛؟ حيث إن التشريغ :كان يستمد من المالك .الإقطاعي الذي 
يملك الأرض ومن عليهاء وهو الذي يشرع لهم كل شىء» وهدا 
من أفحش .وأشد أنواع الظلسمء حتى إنه كان لا يحق لأي: رجل 
فى الإقطاعية أن يتزوج أو أن يدخحل بزوجته إلا بعد أن يراها 
السيد المالك الإقطاعي» فإن أعجبته فإنه يدخل بها قبل زوجها 
ويفعل بها الفاحشة؛» وإن.لم تعجبه تركهاء أي إنهم وصلوا إلى 
حالات من الظلم قد لا.يكون لها نظير. 

ومن المؤلم والمؤمسف أن نذكر أن نظام الإقطاع سخس كثيرا 

من المسلمين وجعلهم عبيدا فى. الاراضى . كانت أدنى .من درجة 

المزارعسين والفلاحين؛ وهؤلاء العبيد هم من الأندلس الذي 
ا وطردواء وهم من المبلمين الذي للا فى الخروب 
الصليبية وغيرهاء, فأرغموا على ,أن يتركوا دينهم. وأرغموا على 
أن يعيشوا عبيد) للأرض يخدمون اللمزارعين الذين هم ملك للسيد 
أو للمالك الإقطاعي . 

وكقاعدة عامة نقول: إن معاملة كل من لا يعرف الله -عز 
وجل - ولا يوحد الله ولا يخاف الله - سبحانه وتعالى -“فإن 
هذا هو حاله؛ مقترن به الظلم والجهل والجبروت والتسلظء 
وخاصة اليبهود والنضارى وأمثالهم على المسلمين . 

















تحكيه القوانين 


وهذه - فى جانب من جوانيها - هي عقوبة من الله - 
سبحانه وتعالى .- على ,ما فعلواء وما ارتكبواء. ما فرطوا فى 
ديتهم . 

7 يظل"النظام العشائري أو :النظام القبلى سائدا حنتى في 
العالم الإسلامئ. 'فمنا يزال هذا النظام في ابلاد الشام إلى اليوم .- 
وف الاردن وسوريا وغيرها يوجد نظام العشيّرة وشيخ العشيرة 
وحاكم العشيرة وأعراف الغشيرة تتحكم وتسيطر علتى الثامن 
ويتحاكمون إليهاء والحكومات في بعض الندول تقز أحكام 
العشيرة»“لأنها تخلصها مسن جانب من مشاكل الناس من جهة . 
ولأن الناس أصلا لا يقبلون إلا حكم العشيرة © فمهما حاولت 
الدولة أن تَرْغْمهِم على أحكامها أو قؤائينها فإنهم لا يقبلون ذلك.. 

أما فق إفريقية وغيرها مَنْ المناطق قمغروف أن الطانع القبلي 
مآ ي: آل 'سائد) "زهو أيضنا سائلة'فى المتتاطق الداخخلية من آسياء 
وشتال باكشتان ور اتداراطان؟* 


وعغتدنا هنا أيضا فى الحخزيرة العربية نفس الشيء في القبائل 
الى ما تزال تتحاكم إلى أحكام العشيرة» وإلى سلوم القبائل ؛ 
وإلى غادات القبائل ؛ وهذا ,أمر كبير وإن كان - والحمد [له- في 
هذه الأيام وفى هذا الزمان أخف منه بكثير في الأزمان الماضية. 





الول لل ص عت 








ولكن أحب أن أذكر في هذا المقام مسا جاء فى وثيقة قديمة: 
هي إحدى الوثائق في منطقة نثماق والرهوة؛ حتى نعلم ما كان 
يتحاكم إليه » وربما يوجد في مناطق أخرى ما هو أشد منهاء 
لكن هذا نموذج ٠‏ إذ إنها تعتبر من الوثائق الخطيةء أي إنها لم 
تكن مجرد قانون عرفي: وإنما قانون مكتوب» وكبار السين فئ 
القبيلة هناك يعرفون كل الكلام الذي فيها . أما نحن وأمثالنا'فقد 
لا نستطيع أن نفهم البعض منها. وهذه القبيلة كتبت الوثيقة عام 
ه. بوهئ تعطينا فكرة عن أشياء كثيرة نعرضها الآن. 

أول شيء في ظل فقسدان الحكم ؛ إذا لم توجد حكومة 
مركزية» فالئاس يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يصنغوا أشياء 
يتآلفون ويتعارفون عليهاء من هنا يأتى شيخ القبيلة ودوره في 
عقد اتفاق مع قبيلة أخرى» .فقد كان هناك قتل ونهب .. وأسواق 
يتاجرون فيهاء. وحدود بين القبائل ٠‏ ولا بد أن يبوضع لها شىء 
يضبطها. هذه الوثيقة التي يسمونها «الشدة؟». - الشدة بمعنى العقّد 
أو المعاهدة - تعطي تموذجا لفكر يعتبر راقياء وفيها شيء من 
الاحكام الشرعية. وفيها نوع. من حفظ الحقوق؛ وفيها مخالفات 
واضحة كما لا يخفى. 





أول هلاه:الوثيقسة يقول: «الحمد لله زب العالمين» والغاقنة 


5 3 1517733 تمشت سر روحس سس رسيي 1 سس سس 77 











للمتقين». لقد تحاضر جماعة من المسلمين من يأني أسماؤهم' 
وذكروا أسماء لا داعي لذكرهاء قالوا: «وإنه عهد موروث حتى 
يرث الله الأرض ومن غليهاء وهو ير الوارئين.. ما دام الله 
يُعبد » .ؤالماء يورد ٠:والغراب‏ أسودء والبناس.تصبلئ,على 
محمد»اء وهذا من قوة التأكيد في العهد بين القبيلتين. » قبيلة 
الرهوة ونمياق.ء لأنه .لم يكن. عندهخ من يحفظ لهم.الآمن أو 
يضبطه لهنم .. 

إلى أن ذكرت بعض الا حكام: ٠‏ وأول شيء فيها : #يعامل 
لجز بهالمثل في كل شي روعذه قاعدية عيخيحة ما ليم تعخالف 
نصااشرعيا .> أ : ابالنسية للاسواق. والمعاملات التستجازية: يعامل 
لمثل بالمثل :. 

تقول: ٠‏ .والسوق من المتكفلات ؛ يكمل الخار جاره ٠»‏ 
والسبيل» والمتنبع » والضيف ؛ يكف كل من يهبط فيه » » كان 
النظام عندهم أن السوق يكقل كل من يهبط قيه. ٠‏ فإذا كان عئنا 
- مثلاً - قرزية من القرى سوقها.يوم السبت ..وقزية أخرى سوقها 
يوم الأحد» .فالقرية التي سوقها يوم الأحد في: حدود الستوق"وما 
جوله يكون كل ما يراق من دماء أو يقع من.منشاكل أو سرّقة أو 
أي مشكلة في ضمسان وكفالة القبيلة التى السوق فيهاء أي عليها 











ان تحمي لاز والضعيفت وتاخذ الحق:للمظلوم حتق تخرجة عن 
حدود القبيلة إلى القبيلة!الاحترى» فيتتهي آمرة إذا هبط إلئ سوق 
اخر - هبط بمعنى تسؤّق:- أو رابخ إلى سوق آخخر. 

فعلى أغل السوّق أن يَضعوا أموراً أو جحكمًا أو عقوم 
يتعاهدون عليها» لأله ليس“"هناك أمن مركزي عام يحفظ الأامور 
كما ذكرنا : 

الشاهد قولهم: « والمقروعات والمشتبهات فيها قول عارفة » 
فكانوا 0 إذا اشتبهت الامور إلى قول عارفة . و (قول 
عارفة » يعني : رجل صاحب خبرة ٠‏ فإذا اشتبهوا فى مكيال . 
في ميزان . أوافي أمر من الأمور » يأتى العارفة هذا . وهو 
إنسان صاحب خبرة فى اللوضو غ فيقول : لا كذا ولا كذا . 
0 ؛ يلزم الناس به » ويمضون 

وطبعا تكون الثازات والقتل. »' سكن من خيث النظام 

0 أنها فيهنا 'قول عارفة:© أي رجلن صاحك لخبرة . 

وبعد ذلك قال: «كل شىء بمثله . .2 إلى أن يقول فى 
هسجرة الخار: «'ذئية على نه ؛ كان عندهم نظام الخوار 1 
والإنسان إذا قتل أو ارتكب أي مضيبة فنئ بلده يجاوز عند قبيلة 
محميه :0 فينزل في هذه القبيلة . تكن عفدا لهات 


11 جح تت 











تعكيمالقوانين 


أهلهاء وينسى أصله القديم. فإذا فغل شيئًا فهو ذتبه على جنبه. 
لا قبيلة تدافع عنهء ولا أحد يحاسب عنه» ‏ لكن لو اعتدي عليه 
فإن القبيلة تكفله كما .لو كان من أحد أبنائها . 

هذا كمثال فقط . ونجد أنها تشمل - بالعرف القانوني 
الحديث. - أحكاما دولية » إذا اعتبرنا أن القبيلة في لعرفاهي 
الدولة . فهي تشمل أحكاما دولية »؛ أي : تتعلق بالقبيلة مع 
القبيلة . وتشمل أحكاما جنائية ٠‏ كما فى كلامهم في القتل 
وفى الديات » وتشمل أحكام معابلات » وتشمل أحكاما 
تجارية» كما فى كلامهم عن الوق » وتشمل أحكامًا عمالية : 
كما يسمونها أحكام المستاجر والأجير إذا قتل ٠‏ أي إِنِ أحكام 
تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها - بحسب عضرها 
- عبارة عن قوانين كاملة أو مسودات وقوانين جاهرة. ‏ 

هذه الوثيقة نموذج من الأحكام التي كانوا يتحاكمون إليها ) 
وربما يكون عند بعضي القبائل ما هو أسوأ » وما ه_و_أششد من 
ذلك . 





يحكمون فى السارق أحيانًا بآن يؤخذ ربع ماله: » أو يرهن رهينة 
معينة : والزنا إذا وقع من إنسان وثبت عليه .. فإنه - أيضا ب 


كاك ا 7 1 ا 11 





تعكيمالقواذين 








يفتدي بمال من المجنى عليهم . وهكذا حتى في الحدود التي 
كانت لديهم أحكام وقوانين يرجعون "لها . 
هذا الاحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم - كما يذكر 
الشيخ - من جنس الحكم بغيرَ ما أترل الله المخرج امن الملة'. 
لانه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع .الله . 
فالمسالة ليست أنهم يريّدون' شرع الله فيخطفون : لكن 
0م تعاقدوا وتغاهدوا وتعاؤنوا على أن يقيموا عقوبات رادعة 
لن: يتخالت“شزعا وديسنًا وامتهجا غير شرع الله سبتشخائة :وتعالوا: 
فهذا: النوع يدخل'في: الئوع المكفر : بغض النظز عن الحكم على 
الاأشخاض » .فنخن لا نتكلم :عن"الثامن “ وإنما نتكلم عن اللحكم 
فى ذاته . ' 
لتم بطي ما نل الث بهل الصورة ؟ وأ لم يكن في 
0 التي ذكرها الشيخ في النوع الخامس؛ أو فى شكل 
ل والحاحد والمستحيل . 2 الاخرى. ولكن 
لي تتفل .0لا عليه والتزموا به وتعاقَدوا 
عليه وأصبخوا يحكفمونه يها بيئهج إغراضًا منهم كما ذكر عن 
حكم الله ورسؤله ٠‏ فهذا من النوع المكفر . 








يقول رحمه الله : ( وعاداتهم الى يسمونها «سلومهب؛ 
يتوارثون ذلك منهم ؛ ويحكمون به ويحضون على التحاكم 
إليه عند النزاع » بقاء على أحكام الجاهلية » وإعراضا ورغبة 
عن حكم الله ورسوله , فلا حول ولا قوة إلا بالله ) ا 


فهؤلاء أناس عندهم حكم الله ؛ وفى.إمكانهم أن يتحاكموا 
إليه؛ ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطاغوت. 
فمثلاً من حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن أحكام الميراث. ضمن 
الاحكام التفصيلية المفصّلة » التي جعلها الله - سبحانه.وتعالى - 
فى كتابه ٠‏ وبلغ رسوله ميم وحكم فيها.؛ ولم يجعلها إلى 
اجتهاد الناس6 أي إن هذه الاحكام في كل العصور الماضية كانت 
تطبق » فإذا أرادوا أن يتحاكموا إلى الشرع في أحكام الميراث» 
فعندهم القضاة يحكمون في التركات بأحكام موافقة لعلم 
الفرائض المعروف عندناء لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء ؛. ليان 
المسألة مسألة حروت جاهلية ومطاحتات وقبليات وثارات ٠.‏ إلخ 
فهم لو أرادوا حكم الشرع لعمموه ولكنهم لم يلتزموه . 

ولا شك أن الدولة العثمانية أو دولة.الأشراف في ذلك 
الزمن لم تكن تقيم خكم الله - عن وجل - قيمسا بينهم »افلم 
تضبط الأمن . ثم هم - أيضا - يتحاكمون إليها رغبة عن حكم 








4ه عمتست 


1 3 ا 




















نتعكيم القوانين 


اللهء وإلا فقد كان في إمكانهم أن يصطلحوا - على الأقل - 
على ما يستطيعون أن. يتجاكموا إلِيه من شرع الله + ثم الباقي 
يكون له ضرورات معيئة » لكن المشكلة أن الإهمال خصل من 
الدول؛ والتؤاطؤ حصل من الأفراد » فلا يحتكمون إلى الشرع 
إلا في أمور الميراث » أو في الطلاق والزؤاج وما إلى ذلك ٠‏ 
مع ما'يدخل ذلك من بدع كثيرة ٠‏ لكن فى الاساسن الحكم فمها 
للشرع؛» فهم إذا نحاكموا لهذه القوانين والاهواء»والاعراف 
وأعرضوا عن حكم الله ورسوله مع إفكانية التحاكم إلى الله 
ورسوله-ولو لم يكن عن طريق المحناكم الرسمية» لمن يحكنم 
ينهم بحكم الله من: أهل: العلم والفقه ممن يعرف حجكم الله فى 
هذه المسائل ٠‏ أو يضطلحون فيما يجوز فيه الصصلح . ويكون 
هذا الصلح فيه ما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم من.مشاكل 
التعقيد التى يشكون منها فى الذهاب إلى المحاكم . 

نقول:إذا أعزضوا عن حك :الله ورسوله ٠»‏ وتعمذوا:الإبقاء 
على هذه الأحكام الجاهلية مع إمكانية الاستغناء عنها ٠‏ فإنهم 
بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ ؛ وهو كما ذكر الشيخ 
- نوع يخرج من _الملة » نسأل الله العفو والعافية . 

وبذلك نعرف أن - التحاكمَ إلى غير الكتاب والسنة خطر 
عظيمء سواء على الدول أو علئ القبائل أو .على الأفرادء فالكل 


٠٠١6 -- 














يجب أن يغبد الله وحده وأن يتجاكم إلى جكم الله وحده » ولا 
يجوز لاحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله » كما لا يجوز 
أن يعبد أحد غير الله ء أو يدعو أحدا) غير الله .. هذه هي 
القاعدة العامة , 

فالشاهد أن كلام الشيخ هنا ينطبق ويتفق مع الجالاات 
الخنمشة الأولى. ؛ من حبيث. إن النوع المخرج من المله هو في 
جملته وحقيقته تحاكم إلى شرع غير شرع الله ٠‏ يؤمن: به ويعتقده 
ويستمد منه.ويتبعه . أما النوع الآخر الذي لا.يخرج .من الملة 
فهو - كمًا سياتى تفصيله إن شاء .الله + أن ملتزمًايحكم .الل 
ومتخاكم :إلى شرع الله ء:ؤلا. قانون عنده | ولا. نظام إلا.ما شرعه 
الله ء ولكنه يعدل عنه ويخالفه لغرض وهوى وقرابة ورشوة» 
بأي سبب من الأسباب. أو شكل من الأشكال » لكن دينه الذي 
يدين به هو شرع الله » وشرعه: وقانونه ونظامه هو .ما أنزله. الله. 
هذا هو الفرق. الأساسي. » .فلذلك أدوخملت. أحكام القبائل ضمن 
النوغ المكفر أو المخرج من الملة. . 

ولا شك أن :هذا مما:.يستوجب من الإخحوة الكرام الدعوة إلى 
الله - سبحانه وتعالى -. ونتحذير القبائل الموجودة والمنتشرة في 
الجزيرة » وغيرها التى تخالف جكم. الله » .وتخالف: ما جاء في 
كتاب الله وسئة رسوله مك4 تحكم بالعرف. 


هأ ووس حص ييه 











تعكيمالقواذين 





يفول رحمه الله تعالى: 

وأما ال قابياه بكار لقازم با اخزد 
الله ....) 

«أما» هنا معطوفة على دأ ' السابقة وهي التى في قوله : 
( أما الاول : وهو كفر الاعتقاد » فهو أنواع .. ) ثم ذكر الستة 
ا 00 
عباس #إلنثا لقول الله - عز وجل- : 8 ومن لم يَحْكُم ببمَا 
أنزل الله فأولدك هم الْكَافرَوَنَي() قل دل ذلك الغسم 
وذلك في قوله نثقه فى الآية : ١‏ كفر دون كفر" وقوله أيضًا 
1 ليس بالكفر الذي تذهبون إليها أفب. 

هو يشير إلى ما تقدم . وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر.» ومن الممتنع ومن المحال.أن. يسمى الله - تبارك وتعالى - 


(1) اماس 4ك1ار 


١١7 








تعكيالقوانين - 


ذنبًا هما كفرً ولا يكون صاحبه كافرا 5 لكن عيثد اله غنا. ننظة : 
اهنا الكفز كفر أكب ينقل.من الملة أو. هق كفر أصغر لا ينقل عن 
الملة؟ . 

الأول: هو كفر الاعتقاد » والآخر هو كفر العمل : 

فعلى هذا هو يقول ما قاله ابن عباس فيا وطاوس وغيرهم 
من السلف على ما سنفصل - إن شاء الله - عتدما نستعرض 
الآيات » وهو أن الآية تشمل - أيضا - الكفر الاضغر »- وإن 
كانت فى الأصل قد نزلت في الكفر الأكبر . 
يقول رحمه الله تعالى: 

وذلك أن تحمله هوه وهواه على على الحكم في القضية ؛ 
شرن ارك الى بي اسكاب أن عنم لله وروا هين 
واعترافه على نفسه بالخطأ . ومحانبة الهدى 








الإنسان القاضي سواء أكان قاضيًا فى محكمة أو مسجرد قاض 
يقضي - فكل من فنضى في مسآلة فهو قاض - إما أن يكون 
خلزعة: ويه تنام أوفائونة النائ' يتك بتاتعن اندجول الله كما 
سيأتى فى الأثار والنقاشن: الذي دار.بين الخوارج وبين-ابن عباس 
شما » وإما أن يكون شرعه وقانوثه ودينه شيئًا آخر كالشرائع 
المنسوخة مثل التوراة أو الإنجيل » أو كالقوانين الوضعية مثل 


0/7 حعحى 














نتعكيم القوانين 





شرائع التتار أو شريعة نابليون أو أي قانون من. القوانين. الوضعية 

فهذان قسمان.لا' صلة بينهما: فهذا متع وملتزم ومنقاد 
ومستسلم. لأوامر.الله.ودين. الله وشرعه؛ ‏ وهذا يتحاكم ويحكم 
ويتبع .وينقاد. ويستسلم لدين: غير:دين الله » :وشرع: غير شرع :الله ؛ 
فهو شريعته ونظامه ودينه 6 فشرع كلبإنسان ونظامه هو'.دينه ١‏ 
كما ,قا الله تنبارك وتعالى. :. «ما كان ليأخذ أخَاه في دين 
المقاي» ادي فقسوله: «في دين الملك» أي في حكمه ؤفي 


فأما القسم الأول: وهم المنقادون لحكم الله والمؤمنون به 
والملتزمون به والمستسلمون له » فهؤلاء - فى الواقع ري 
منهم المخالفة أو المعضصية أو الجهل واللخطآا والتأويل في : طييق 
حكم من أحكام الله : كماءهو الخال فى سائر شعب الإيمان: 
فليس كل من التزم الإيمان والإسلام مقيمًا له كاملاً ٠‏ بل يقع 
من أهل الإيمان مخالفة لما علموا به » فقد يقع الزنا تمن يؤمن 
بأن الله قذ حرم الزن ويكرء الزن ولا يريدم ٠‏ ويوجذ فيمن 
يعتقد تحريم السرقة أو الرشوة أو الربا من يسرق أو يرشى أو 


لل 


ذائنا ا اإلتيم 


, 76 : يرسف‎ )١( 











فهذه معاصي تقع من المؤمنين ولا شك ؛. ولكن من المؤمنين 
من يلتزم أمسر الله كاملاً ويطبقه ويقيمه ٠‏ فهنا نقول: هذا هو 
الفرق بين هؤلاء وبين أولئك . فالقاضي في محكمة ثسرعية 
والملتزم بما أنزل الله » .والذيدينه. ومنهنجه :ونظامه الذي يحكم 
به ويتحاكم إليه ولا يقر بغيره ولا يعتقد حكمًا آخر غيره.هو 
حكم الله وشرع الله وسئة زسوله سدم وما تفرع عننهما من 
أنواع الاجتهاد. وأقوال الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم - كما 
هو معلوم - نقول: هذا القاضي إذا جاءه رجل من قرابته. » .أو 
هن له عليه ذالة » أو من أصحاب السلطان » أو من أصحاب 
الشهوات . أو ثما تقع عادة النفوس الضعيفة أو ذات الإيمان 
الضعيف فيه؛ فحكم في القضية بما تحمله شهوته وهراه » كأن 
يأتيه من يستحق أن يحكم عليه بحد رجم , أو جلد أو قطع » 
ال 51 
الرجل بغير ما أنزل الله . فبعد أن ثفبتت لديه القضية خخرجها 
بمخارج وحملها على محامل وفتح لها أبوابا معينة ٠‏ وقال مثالا : 
يكتفى بالتعزير ٠‏ أو اكتفينا بالتوبيخ أو ثبتت لدينا براءته ٠‏ 
لخم . 


فحكم بغير ما أنزل الله »وهو معتقد في نفسه أن الحكم شو 





بيد 














ما أنزّل الله ». وأآن الشرع هو ما شرعه الله » وأن هذا هو دين 
الله - سبحانه :وتعالئ - وأنه مخالف.له ٠‏ لك هذا ما حملته 
عليه الشهوة والهوى وطاعة الشيطان » والمعصية . فهذه هئ 
الحالة التى لا يكون نخارجا من الملة . . ' 





أما لو أنه التزم شرعا غير شرع الله:- حتى“ولو كان في 
محكمة شرعية - فالتزم بأن يحكم على كل من أتاه .فى حد زئى 
بما تحكم به شريعة نابليون للمرأة » هل هى دون الثامنة عشرة أو 
فوقها » وهل هي مغصوبة أو غير مغصوبة: » وهل هي متزوجة 
أو غير متزوجة » فإن كانت متزوجة فالآمنر يرجع للزؤج :إن 
شاء اغا سه رالا يمرم أو ولقاكر را 7 كان 0ل شد وديم ١‏ 
فهو غير ملتزم أصلاً بما أنزل الله :ولا يدين به ولا يعتقده > فهذا 
داخل في القّسم الأول المخرج من الملة : 

بخلاف القسم الذي نتكلم فيه الآن حيث يحكم القاضي بما 
أنذل اللة'» لكنة خالف؟ حنكم الكونتعز وجل < عن :عمد 
وهوى في بعض ما يعرض له ٠‏ وقد يخالفه جهلاً عن حكم الله 
-:سبحانه وتعالى - فليسن" كل من.ولى القضاء وقضئ: بين النامن 
يكون عالما بجميع ما أنزل: الله وعارفًا بالاحكام ٠‏ وإن كان 
الواجب آلا يعين إلا من كان يستطيع :أن يجتهد : أو يستطيع أن 


كوككلكتكتككا 17١‏ لت 








تعكيمالقوانين 


يحكم. فيما يعرض له بما أنزل الله ٠.‏ لكن قد يولى من كان غير 
ذلك في الواقع » فلا يحكم فى بعض المسائل بما أنزل. الله خطأ 
فيه أئ تأولا :. 

والتأويل له أبواب ٠‏ منها- مغلا:- أن يتأوك بعض القضّاة 
الآية على غير وجهها. أو الحديث على غير وجنهه . أو 
يخالف حكم الله - تعالى - فينه.ء فيقول مثلاً : نحن لا نعتبر 
هذا الحديث :دالا .علئ ذلك ؛ لانة خالف:ظاهر القرآن » 
ومخالفة الحديث ظاهر القرآن نسخ . أو قد يرد.حككم .الله الذي 
يدين به أشهل الحق أو أل السنة أو من عرف الدليل واتبعه ؛ 
لأنه يخالف أضلاً من الاضول الفقهية التى عند أثئمة 'المذاهت 
الأزبحة' وغيرها +“ظنا نيه أنلها حمق 1 وهيل غير ذلك :+ فهدنا 
متأول له اجتهاد » وإن كان غير سائغ وغيز مقبول 6 فهذا شىء 
آخخر . 

المهم أنه تقع المخالفة لحكم الله ؛. إما خطأ » وإما اجتهاذا 
وتأولاً . وقد تقع. هوى .وشهوة ».ويكون هذا المخالف اتباعا 
للهوى ٠‏ واتباعا للشهوة . في بلد يحكم بما أنزل الله ء وفي 
محكمة تحكم بما أنزل الله ٠‏ وهو ملقاد مستسلم. لحكم الله ع 
مغتقد أن من حكم شرعًا غير شرع الله أو أخل القوانين الوضعية 


اذا 

















عن حكم الله. فى هذه القضية أو في هذه المسألة لآي ,داع المغصية 
الله التى تعرض للإنسان في كل الأحكام » كما تعرضن له فئ 
الزناوشرببالخمر وغير .ذلك من المعاصئ .. 
يفول رحمه الله نعالى: 

وهذا وإن نْ لم يخرجه كفره عن الملة ؛ فإنه معصية عظمى 
أكبر من الكبائر؛ كالونا سين الل ؛ والسرقة والينمين 
الغمؤس » وغيرها فإن معضية ستقماها الله'في كتابه كر 
أعظم من معصية لم ينمه كرا . 

يقول : هذا ألحكم الذي حكم به في هذه المسألة أكبر من 
بقمة الكبائر » لآن المعصية التى سميت كفرا » أعظم من المعصية 
الى لم شيم في لسان الشرع وفى ,عرف الشرع ,كفرا . 

وقد تقدم شرح ذلك في الكلام عن النصوص التى وردت 
في أنواع الكض . 
تمول رحمه الله تعالى: 

ا 
انقيادًا ورضاءً ‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه 











وبذلك انتيت فتوى الشبخ رحمة الله . 
اا ا 1 ان 0 











هلا وقد صدرتك مجلدات في مجموع فتاوى البح 
عبدالعزيز بن باز حفظه الله .؛ وكان في المخلد الرابع ص ١غ‏ 
سؤال يقول: 

هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفار) 
وإذا قلنا إنهم مسلمون ؛ فماذا نقول عن قوله تعالى : ومن 
ل ال ا ل 
لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون» - ؟ ٠.‏ 

شل! نشر فى مميجلة الدعوة العدد 47 في 6 ٠:11ه.‏ 

وأجاب حفظه الله على السؤال قائلا : 
اعتقا دهم وأعمالهم 03 فمن حكم بغير م أنزل الله يرق أن ذلك 
أحسن من شرع اللمه . فهو كافر عند جميع المسلمين » وهكذا 
من يحكم القؤانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك 
جائز » حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر ؛ 
لكونه استحل ما حرم الله أما من حكم بغير .ما أنزل الله اتباعا 
للهوى أو للرشوة أو لعداوة بيئه وبين المحكوم عليه أو لأسياب 
أخجرى ؛ وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ؛ وأن الواجب عليه 


.2 814 : الائد:‎ )١( 


١0190 لتحم‎ 





تعكيه القوانان 


كيم شرع الله » فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ٠‏ ويعتبر 
قد أتى كفرا أ مسار ؛ وظلما أصغر » وفسقًا أضغر . كما جاء 
هذا المعئى عن ابن عباس نيفنا » وعن طاوس وجماعة من 
السلف الصالح ؛ وهو المعروف عن أهل العلم » والله ولى 
التوفيق . أهف. 

وصلى الله و 


أجمعين . 





سلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 


عد جد د 





























6 
١‏ 
قر 
35 5" 
١‏ 
١ 1‏ 
! 0 
١ <<‏ 
5 يذ ١‏ أ خياد - 3 .- 
| ب 
ب نلا ا 0000 / 
ع 0 || 
ا 
5 0 
< ]| 
8 ا | 
]| 
ا 
|| 84 5 ل ١‏ 
1 35 [ -- 
5 
1 1- 1 0 
. 4 
0 9 7 8 
١ | |‏ 
و 
8 5 0 
-" إ 3 5 4ل 5 5 0 1 شّ 3 
, ِ 1 
2 
|| 
١‏ 
١ ١ #‏ 
إ 5 / 
0 
! 0 
0 / 
١ 6 - | ١| _-‏ ! 
0 5 7 اق 
01 1 
]| 1 / .و 
ل 
| ا ا ١‏ 5 
3 
١‏ 
1 
١ ||‏ 
5 3-5 55 9 








سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين 


عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله 7)؟ 


إن الحكم بما أنزل الله - تعالى - من توحيد الربوبية ؛ لأنه 
تنفيذ لجكم الله الذي هو مقتضى ربوبيتة ؛ وكمال ملكه 
وتصرفه»؛ ولهذا سمى الله - تعالى - المتبوعين فى غير ما أنزل 
الله وتاي اباب وم ؛ فقال "سبحانة : « اتخذوا 
أحبارهم ورهبَانهم ريا من دود الله ومسي اين مَريَمْ ون 
أمروا إلأ عدوا ها واجدا لأ إنه إل هر سُيْجَانه عَم 
0 


ما اس 101 


)15؟-١ه4‎ /5( و‎ )١44-١14٠ / مجموع فتارى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : (؟‎ )١( 
صفحة‎ ٠ وكتاب ( إزالة الستار عن الحواب المختار لهداية المحثار ) لابن عثيمين‎ 
. )4 ١: يفخ‎ 

(©9) سورة التوبة : "١‏ 








وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله بوم ::إنهم لم 
يعبدوهم فقال النبى ات : « بل إنهم حرموا عليهم الحلال 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » '''. 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله - وأراد 
أن يكون التحاكم إلى غير الله وزسوله - وردت فيه آيات بنفي 
الؤيمان عنه ٠‏ وأيات يكفره وظلمه وفسقه . 


الج اليك انقرفي 0 لز نطولا ليم تقر 
بن امرك لبك زم انر ل قشلا ردول انين طعرا إلى 
الطّاغرت وقد أمروا أن يُكفروَا به ويَرِيد الشَيْطَانَ أن يضلّهم 
ضلالاً بعيدا + وإِذَا قبل لهم تَعَاَوَا إلى ما أنزل الله إلى الرسول 
ريت المنافقين يَصَدُونَ عدك صدودا + فَكيْف إذا أصابتهم مصيبة 





(1) أخرجه الترمذي برقم (48:*) . واببن ججرير برقم 0157713 و (1255) 
و(11777) . وأورده السيوطي في الدر المقور : (7 / 7؟) . قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الللام بن حرب وغطيت بن اعين”. 
وغطيف بن أعَيِنْ ليس بمعروف في الحديك ٠‏ فال الشيخ عبد القادر الارنازوط في 
تحقيقه على كتاب التؤحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 4 لكن في 
الباب عن حذيفة موقوقًا أخرجه ابن جرير برقم )١17714(‏ وبه يقوى . وقال ابن 
كثير : رواه أجمل والترملي وابن 1 من طرق عن عدي بن حاتم الله : 


ال #ا لاسسس7ت01 1ر1 








نعكيم القوانين 





بما قدمت يديهم ثم جاءو كِ يحلفر ن باللّه إن أَرََنا إلا إلعسانا 
وتوفيقا + أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا + وما أرسلنا من رول إلا 
ليطّاع بإذن اللّه ولو أَنَّهِم إذ ظلَموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
وَاستَغفَر لهم الرسول لُوَجَدوا الله تَوَابا رَحَيمًا » قلا ورَبَكَ لا 
يؤْسُونَ حَئ يُحَكِمُوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما 1 واد 1 3 ١‏ 4 ذا 

الأولى: أنه يريدون أن يكون التخاكم إلى الطاغؤت”» وهو 
كل ما خالف حكم الله - تغالى - ورسوله يَيكم ٠‏ لان ما 
خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له 
الحكم .ووإليه برجع الأمنكيبله ؛ قال الله تعالى: 9 آلا له الخلق 
والأمر تِبَارَكَ اللّه رت الغالمين :27 . 

الشائلية:: أنهم إذا دعوا إلىاتما أَنْزْلَ الله وإلى المرسول تصدوا 
وأعرضوا . 





6+ : العلءم : عكدة؟ , 1 2ن الاعراف‎ )١( 
الملالا‎ 
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تعكيعالقوانين 





الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ٠‏ ومنها أن 
يعثر على .ضنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان 
والتوفيق . كيحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم 
بالقوانين المخالفة. لها .. زعمًا منه أن ذلك هو الإخسان الموافق 
لأحوال العصر . 

ثم حذر سبحاته هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين تلك 

الصفات بأنه سبحانه يغلم ماقي قلوبهم وما يكننونه من أور 
تخالف ما يقولون ٠‏ وأمر نبيه أن يعظهم ويقول.لهم في أنفسهم 

ثم بين أن الحسكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع 
التبوع لا غيسره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت 
مداركهم, 

ثم أقسم تعالى بربوبييته لرسوله التى .هى أخص أنواع 
الربوبية + والتي تتضمن الإشارة إلى ,صحة. رسالته يكم ؛ 
أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان. إلا بثلاثة أمور: 

الآول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول السله 


اله 





تعكيمالقوانين 








الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه ؛ ولا يكون في النفوس 
حرج وضيق منه . 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه 
بدون توان أو الحراف . 

وأما القسم الثاني : وهو كفرء وظلمه وفسقه.: . .. 
و يد ٠‏ «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك 
هم الكافرون 8# ولك «إ ومن لم يُحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الظالمون 004. رورى . « وس لم يَحَكم بما أنّل 
الله اولك هم الفاسقر م 


وهل هذه الأوصاف الثلاثئة تننزل على موصوف 
واحد؟. . 


فاسق » لآن الله - تعالي - و ضف الكافرين بالظلم والفسق 3 
زول يئار .. ط والكافرون هم الظّالمون 04 


(7) المائدة : +4:. (؟) المائدة * مغ" ':5) الاكن : *4 . (18)البقرة : 5914 , 


تت م م 0د 


ؤكاية تعبفالى: «إنهم كَفروا باللّه ورسوله وَمَانوا رهم 





فاسقون 4() فكل كافر ظالم فاسق . 
أو :هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل , 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله ؟. 


وهلا هو اللافقزت عندىق و الله أعلم م 


فنقول:- من لم يحخم مما أنزل الاوز عن به ى أو 
احتقار) له> أو اعتقادا أن غيره أصلخ“منه وأنفع للخلق فهو كافر 
كفرا فخرجا عن المثلة » ومن هؤلاء من يصنعتون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامزة لتكون لنياخًا :نير الناش 
عليه» فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة الشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق . إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية » والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه». إلا وهو يغتقد فضل ما-عدل إليه 
وتقص ما عدل عنه . 


- ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخفف به ولم 
يمحتقّره. ؛ ولم يعتقد أن غيرة اصلح هينه »6 وأنفع للخلق ؛ وانما 








)0 التوية : 8م 
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تعكيمالقوانين 


حكم بغيره تسلطا على:المحكوم عليه ». أو انتقامًا منه لنفسه أو 
نحو ذلك ٠‏ فهذا.ظبالم وليس.بكافر.٠‏ وتختلف مراتب ظلمه 
بحسب المحكوم به ووسائل الحكم : 

- ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله : 
ولا احتقارا ».ولا اعتقاذا أن غيره أصلح وأنفع للخلق» وإثما 
حكم بغيره محاباة للمحكوم له » أو مراعاة لرشوة أو غيرها. من 
عرض الدنيا فهذا فاسق . وليس بكافر وتختلة 
بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيمن اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله إنهم.على .وجهين: ظ 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم: على 
التبديل ٠‏ ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله .٠‏ اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر » وقد 
جغله الله ورسوله شركًا . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم 
الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابًا لكنهم أطاعوهم فى 
مَعصية' الله » كما يَفِعَلَ المنلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد 
أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل. الذنوب. 

















حكم طاعة الحاكم 
الذي لا يحكم بها أنزل الله 


نشسلة الشيخ ابن عثيمين : 





- وَسِئل 
عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يخكم بكتاب الله وسنة 
له لكي 217؟ 
رسوله عايج 
الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله » وسنة رسوله » تجهب 
ذلكء بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر؛ فحيكذ تب 
معاط ند يولي لقاطاعة غلا المسلفين : ْ 
الأول: أن يكون عاما بحكم الله ورسوله ٠‏ فإن كان جاهلاً 
به لم يكفر بمخالفته . 
الثاني: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله 





. )١118 . ١41/ / ”( مجموع فتارى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


مسشسم لممشم ل صم هه 0 ممم سم عر مام ممم ل 2د سمه : 1 1 عد 32 ممم همد ١‏ ساسسسسسيمييم حمهصرده ماد معد 
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اعتفانا انه حكم غير صالخ" للودك' ؛ 'وآن قيرَ؟ اتلك "مد" ! 
وأنفع للعباد » وبهذين الشرطين يكون | بغير ما أنزل الله 
عن) مرا غن الم القوله بال : ١س‏ لد عق ينا ادل 
الله فَأولَعك بهم الْكَافِرونَ 04 ٠‏ وتطلة#ولاينةة الخال . لا 
يكون له طاعة على الناس . وتجب مخاريته » وإبعاده عن 
الحكم . 

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به 
-أي بما أنزل الله:- هو الواجب ؛ وأنه أصلح للعياد ء» لكن 
خالفه لهوى فى نفسه أ و إرادة ظلم المحكوم عليه . فهذا ليس 
بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم ٠‏ وولايته باقية ٠‏ وطاعته في 
غير معصية الله ورسوله واجبة ٠‏ ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن 
الحكم بالقوة . والخروج عليه لآن النبي مِيِكدُم نهى عن 
الخروح على الأئمة إلا أن نرى كفرا صريحا عندنا فيه برهان من 
الله تعال 258 
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ليحكيمالقوانين 





عن حكم من وا 0 أو تولى تدريهاء 
هل يكفر بذلك أوايفسق'؟ وهل نصح الصلاة خَلفَه؟' 

فأجاب : 

لا ريب أن الله - سبحاته - أواجب على عباذه الحكم 
بشريعته والتحاكم إليها غ وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر 
أنه من صفة المنافقين» كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه. 
اك الما كم 
و كه الاي رمج مسرل يل وكتو بغ نجل 
هله الأمور ال ذكرنا قل أوضح الله أدلثها فى' كتانة الكريم . 

القسم الأول : من درسها أو تولى تدريسها ليعرف 
حقيقتها . أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها » أو ليستفيد 
منها -“فيما لا يخالف الشرع المطهر - أو ليفيد غيره فى ذلك 0 














تعكيةالقوائين ست 


فهذا لا حرج عليه -افيما. يظهر :لي:من. الشمرع -.بل:قد يكون 
مأجورا أو مشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام 
الشريعة عَليها . 

والصلاة خلف هذا القسم لاا شك فى صحتها . 

وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الرياء 
وأنواع الخمر ؛ وأنواع القمار » ونحوها كالعقائد الفاسدة » أو 
تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ؛ ويفيد غيره مع 
إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله - عز 
وجل .-: 

وليس حكمه حكم من تعلم.السحر أو.«علمه غيره ؛-لان 
السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الحن من دون الله . 
فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا.يتوصل إليبه إلا بذلك - أي 
بالشرك - بخلاف من يتعلم القوائين ويعلمها غيره لا للحكم بها 
ولا باعتقاد جلها ولكن لغرضص مياح أو شرعي كما تقدم. 

القسم الثانى: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها 
ليحكم بها » أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم 
بغير ما أنزل الله » ولكن ححمله ,الهوى أو حب المال على ذلِك؛ 
فأصحاب هذا القسم لا شك فساق ٠‏ وفيهم كفر وظلم وفسق . 
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ا اا 0 شقان 


ولكنه كفر أَضِغر 5 وظلم أصغر ؛,وفسق أضصغر ؛ لا يخرجون 
به من دائرة الإسلام : 

وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم ؛ وهو قول ابن 
عياس ٠‏ وطاوس 3 وعطاء 3 ومجاهد 3 وجمع من السلف 
والخلف 3 كما دكر الحخافظ ابن كثير والبغوي والقرطبى وغيرهم» 
وذكر معناءه العسلامة ابسن القيم - رحمه الله -افىن كتاب 
[الصيلاة» . 

وللشيخ عبد اللطيف. عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - 
رسالة جيدة في هذه المبألة مطبوعة في الممجلد الثاليث من 
ظ 3 1 | 7 لقسم على خطر عظيم ويخشى 
عليهم. من الوقوع في.الزدة .. 

أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها لاف 
مشهور»؛ والأظهر من-الاذلة الشرعية صحتها خلف جميع 
الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبز : وهو قول 
جم غمير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن ثنمية ؛ وله 
في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته : 

قال - رححيةه الله - في (57 / )١‏ من مجموع الفتاوى: 


للا يي لل الي 2 ع يي نل 








تعكيم القوانين 








١ايجوز‏ للرجل أن يصلي الصلوات والجمعة وغير ذلك خلف من 
لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم من 
أثمة 'المسلمين.. 

وليمن من شرط الائتماع أن يعلم المأموم اعتقاد إهامه ولا أن 
يمتخنه فيقول. ماذا تعتقد ؟:بل يصلي خلف مستور الخال © ولو 
طللية, كلق :مل يعلع :اند فاسوة لو مبلعفاء فنا لتففة سادق 
قولان مشهوران فى مذهب أحمد ومالك » ومذهب الشافعي 
وأبى حنيفة الصصحة: 

وقول القائل: .لا أسلم مالي إلا لمن أعرف .6 ومرادة لا 
أصلى خلف من لا أعرفه ٠‏ كما لا أسلم مالئ إلا لمن 'أعترقه 
كلام. جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام. ٠‏ فإن المال إذا:أودعه 
الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه ٠‏ وأما الإمام.فلو 
أخطا أو نسى لم يؤاخذ بذلك المأموم 5 كما في البخاري وغيره 
أن النبى يم قال : « أئمتكم يصلون لكم ولهم .,فإن 
أصابوا فلكم ولهم ..وإن أخطئوا فلكم وعليهي»"'' : 


. أخرجه البخاري برقم (15414) عن أبي هريرة لكيه‎ )١( 


ل 3 نتعكيه القوانين 








وقد صضلئى عمر:- وغيرة: من الصحابة يك - وهو جنب 
ناميا 'للتجنانة/»*فاغاة وَلمَا يامرا'المأمؤّلين بالإشادة: 

وهذا مذهب جمهور العلفاء كمالك والشافعى وأحمد فى 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عثد المأموم يبطل 
الصاذة ؛ مكل أن 1 ويصلى ولا يتوضأ أو يمسن ذكره؛ 
أو يرك البسملة » وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك » 
والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك ؛ فجمهور العلماء على 
صحة صلاة المأموم كما'هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر 
الروايتين ؛ بل فى أنصهما عله )» وهو أحول الوجهين فى مذهب 
الشافغي اخمتارة القشال وغخيره. 

ولو كدر أن الإمام صلى نا وصضوء فَتَهَد) 1 والمأموم لم 
يعم حتى مات المأموم ١‏ لم يطالت الله الملأموم ذلك 1 ولم 
يكن علي إثم باتفاق الملتلمين ٠‏ باخلاف أما'إذا علم. أنه صليق: نبلا 
وضوء فليس له أن يصلى خلفه فإن هذا ليس بمصل . بل 
لاعب. ولو علم بعد الضصاذة أنه صلى يل وضوء فمئ الإعادة 





. أي يحتجم‎ )١( 
جح 0س اظ2ئ ا ة 11 تت ئ سآ يس‎ 








ولو علم المأموم أن الإمام ميتدع يدعو إلى بدعته أؤ.فاسق 
ظاهر الفسق وهو.الإمام الراتب الذئ لا تمكن الصلاة إلا مخلفه. 
كإمام الجمعة والعيدين والإمام فى صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأموم يصلىي خلفه عند عامة السلف والخلف . وهو مذهب 
أحمد والشافعي وأبى حثيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا فى العقائد : إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل 
إمام .بر كان أو فياجر) ء .وكذلك إذا لهريكن. فى القزية إلا إمام 
واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات ٠‏ فإن الصلاة فى جماعة خير 
من .ضلاة الرجل وجده وإن كان الإمام فاسهًا . 

هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنتبل والشافعي 
وغيرها. 

بل التماعة واحبة عيلى الاعيان فئ ظاهر مذهب أحمد ومن 
تزك الجمعة.والجماغة لف الإمام اللفاجر, فهو مبتيع عند. الإمام 
أحمد..». وغيره من أثمة السينة.» كما ذكره فق :3 زمنالة. عبدوس 
ابن ,مالك العطان». . 

والصحيح أنه يصليهاولا يعندها ..فإن الصحابة. كاتوًا 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الاثمة الفجار ولا يعيدون ؛ كما 
كان ابن عمر نيت يصلي خلف الحتجاج. .. وابن مسسعود وغيره 
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تعكيم القواندن 





يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر » ختى أنه 
صلى بهم فرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود 
مازلنا منل اليوم فى زيادة ٠‏ ولهذا رفعوه إلى عثمان: 

وف مسحي البنخاري::..أن,غثمان فال لما. حضر: صلى 
بالناسن: تفن “م فشأل:سائل! عفان فقال:< إنلكة:إمللام عاهة:إ) 
وهذا الذي يصبلى بالناس إمام فتئة ٠‏ فقال يا ابن أحى إن الصلاة 
من أحسن ما يعمل الئاس ٠‏ فإذا أحسنوا فأحسن معهم . وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم ؛ ومثل هذا كثير . 

والفاسق والمبتدع صلاته فى نفسه صحيحة ؛.؛ فإذا صلى 
المأموم خلفه لم تبطل صلاته ؛ لكن إنما كره مبن كره الصلاة 
خلفه لآن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واجب . ومن ذلك 
أن من أظهر بدعة أو فجور لا يرتب إمامًا للمسلمين ؛ فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب ٠‏ فإذا أمكن هجيره حتى يتوب كان 
حسئنًا » وإذا كان..بعض, البئاس إذا ترك الصيلاة خلفه, وصلى 
خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الئاس عن 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه, مصلحة ولم 
يفت المأموم جمعة ولا جماعة ٠»‏ وأما إذا كان ترك. الصلاة يفوت 
على المأموم. الجمعة والجماعة ؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا 
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وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الامور ولم يكن فى 
ترك الصلاة. خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفقه ٠‏ 
بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل ٠‏ 

وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها 
للكتات والسنة ٠‏ كبدعة الرافضة الحهمية ونحوهم.» اه . 

وبهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلفك 
الفاسق حجة يحسن الاغتماد عليها فيما أعلم . 

وَاعلمون للظم 'الْوَضكّية وَالَهالطْوْن لها يبون من 
يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلموثها غيرهم 
لشهوة في أنفسهم أو لطمع في الال ؛ مع أنهم لا يستحلون 
نكن "بل 'يملموك' ان اخلهامالس رزب كلها حزم كنا لعلفوك 
أن شرت المسكر حرام والمقامرة حرام ؛ ولكن لضعف إيمانهم 
وغلبة الهوئ أو الطمع فى المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من 
مباشرة هذه المذكرات . وهم عند أهل السنة لاا يكفرون بتعاظيهم 
من وك مأ اموا لا لسعحلؤن ذللف كنا “سيفا يان ذلك 

القتسم الثالث : من يدرس القوائين أو يتولى تدريسها 
مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد 
ذلك ٠‏ فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبرء لأنه 
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باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون 
مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه فخرم ٠.‏ فيكون في 
حكم من استحل الزنى والخخمر ونحوهماء ولانه بهذا 
الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند:الكتات والسئة. 

وقد أجمع علماء الإسلام علئ كفر من استخل ما حزم 
اللهء أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن تأهلٌ كلام العلماء فى جميع المذاهب الأربعة في باب 
حكم المرتد اتضح له.ما ذكرنا . 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعضن القوانين الوضعية 
أو المدخل إليها فى معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا 
نا الف شرع الله منها. » وإنما أرادوا أو أريد لي أن يعرفوها 
ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية. ؛ ليعرفوا بذلك 
فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية 6٠‏ وقد 
يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد .من 
التفقه في الشريعة والاطمثنان إلى عدالتها . 

ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم 
بها بدلا من الشريعة الإسلامية » ويستبيح ذلك» لم يجز أن 
يحكم على الباقين بحكمه لآن الله - سبحانه - يقول ولا 
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تزز وازوة وزر أخرئ»”'...ويقول البي مي :. «.لا يجني 
جان إلا على نفسه » ''". 
ويا ذكرثا يتضح أن القدح: فى إمامة الظلبة المذكورين 
والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر .لا تقره.الشريعة ». ولا 
يقره أهل العلم ٠‏ وليس له أصل يرجع إليه . 
وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلاً لما يقع.من.الشك فى'أمر 
الطلبة المذكوزين في القسم الاول أو تفسيقهم :أو تكفيرهم. 
أما القسم الثانى فإنه لا شك فى فسقهم . 
وأما القسم الثالث: فإته لا شك فق كفر أهله ؛ وعدم صحة 
الصلاة خلفهم . 
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمحي وإياكم 
وسائر إخواتنا الفقه فى دينه ٠‏ والثبات عليه ٠‏ وأن يعيذنا: جميعا 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » ومن مضلات الفتن ٠‏ إنه 


-01-- الإسراء‎ )١( 
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لت لبعد يست ايعس سلف عش حتكه دياس كك 





تعكيم العواندن 





مراجع مقدرحة في وضوعالحاكمية 


. أضواء البيان - الشئقيطي‎ - ١ 

. فتاوى شيخ الإسلام - جمع ابن قاسم‎ -١ 

. فتاوى اللجنة الدائمة - جمع أحمد الدويش‎ -'٠ 

#- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج ١١‏ : 

5- ضوابط التكفير عند أهل السنة - عبد الله القرني . 

5- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز , 

لا امجموع الثمين من فتاوى, الشيخ ابن عثيمين . 

8- الشريعة الإلهية لا القوانين الحاهلية - د. عمر الأشقر . 

4- حول تطبيق الشريعة » الشيخ محمد قطب . 

. د. صلاح الصاوي‎ ٠ نظرية السيادة‎ -١٠ 

1- الحكم بغير ما أنزل الله حكمه وجال من فعل ذلك - 
3. ضالح السدلان . ظ 

- إن الله هو الحكم - محمذ شاكر الشريف . 

- الكتاب والسنة. يجب أن يكونا مصدر القوانين فى مصر‎ - ١7 
. أحمد شاكر‎ 

4- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة . الاستاذ / محمد قطب . 


ص كه 7١‏ 





١‏ لك او اا قا الاي ااي 


- رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية : 
- الكفر المخرج من الملة . وه اواو اع والوااك واه ولي ع اشام اع 


- إضافة عدم الحرج إلى التحكيم للرسول ميج د 1 لراك سيره 
- إضافة التليم إلى التحكيم وعدم الخخرم ........ 


- اشتمال قوله تعالى: #فلا وربك4 على مراتب الدين 


- الكلام فى عموم كلمة #إشئء»4 
- تأويلات الكفار وطلبهم التوفيق والإحسان . 


- سوء ظن القانونين بشرع الرسول 
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- نفى الزيمان عمن محاكم لغير شرع الله ......... 
- ما معئى الطاغوت ؟ ام قاع اراد ممت فاه هام عا مه اه 
7 الل اقاتون الضل عار ,ين الثار نلق از 71000 
2 ها هاه شافع مشاعم فشش هاو اه هم هماهم ههه 

سي - سا اجو مالم الب 0 


- جذكير نخان ووضعه للياسق 


س22. ع لس هسك له عة هه 2 عو - يي 
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تعكيم القوانين 








الوح الصفحة 
ا ل ا 
عنهى 4 ل عر مال تي ع م ا ل ا ل 
نات من لم مكيل زم الله 100 امتطااتدلة يد 
- أنواع كفر الاعتقناد. عا اعالييطاا .باو نيه مقع. عه وله 
- الأول : يد سه ات ينات يبرن 
ال لوم لوحو سيم ري 0 
- الشاني: اعتقاد أن حكم غير الرسول أحسن من 
حكمه ساد ممم ل 4 1 102 | 0ن 
اكلام عمس ياعقد أن عرف لذلا يصلت لهذا الزيان 5ه 
- تغير المتوى وسببه لسلا 2 115126 | دك 
- النالث: حكم من اعتقد أن حكم غير ما أزل ال 
مثل حكم الله ورسوله......... ال ل 0 
- الرابع : حكم من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ٠‏ 
0-5 حكم إعداد المحاكم < ظير الشوضة ب 7 
يخ محمد بن إبراهيم للحكم بشرع الله "6 
> دل تا لشكاب عل تنصلره الدرتن الره 5 1 
حكم الله أم لا لتحكم عليهم ؟ ............ لالم 
- السادس: الحكم بعادات الجاهلية .  ...........‏ 45 


هدي هت 7ح ل عدي 0000 


الموة : 
- نوي عن كيل يمر يكم ينها أنزل الدله ليخ ب 


ل 187 9 8ك ل هخ 8 0 #00 ” 8خ إن لغ ع :8 م م 8 إا” ق ‏ ا# اه ا ا 


- كم بطاعة الحاك الذي .لا يكل بها أنزل لله . 


القوانين الوضغية اد تولن 
العصلام لت للشيخ ميد إللءبة)غنيها سي بوك 


ها 8 98 و ل و 50 #5 90" ا ااا ون 9#" تي "هون ان ان الا ا 9 8 هّنا اه 


ل 
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